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أهدى هذا الكتاب المتواضع 


سيم الله الر همان الر شيم - 
المفسدمسء 


خلال مشاركتي في المعرض الدولي الخامس للكتاب الذي نظمته وزارة 
الشؤون الثقافية تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك الحسن الثاني نصره 
الله. سالني الزوار عن معنى كلمة "التسفير" وعن الفرق بين كلمة التسفيرء وكلمة 
التجليدء وقد كان جوابي أنه ليس هناك فرقء فالمعنى واحدء وكل مافي الأمر هو 
أن هذه المهنة معروفة في المغرب بالتسفير وفي المشرق بالتجليدء إلا أن مصطلح 
التسفير قد يكون أكثر تداولاء وقد استعمل في بعض فنون الوراقة قديمها وحديثها. 

إن القصد من تاليف هذا الكتابء إذن» هى أن أعرف القارئ بتاريخ هذه 
المهنة الشريفة التي ورثناها عن أجدادنا رحمهم الله جميعاء وعن طريقة فن ‏ 
التسفير القديم التي لا يعرفها إلا القليل من الناس» حيث كان هذا الفن العربي 
الإسلامي متطورا للفاية. مقارنة مع التسفير الأوربي» من ناحية التقنيات 
والتزيينات. 

وقد أثار هذا الفن إعجاب الأوربيين كثيراء ثم انتقل هذا التأثير عن طريق 
المقوى والألدلس إلى البلدان الأوويية فى دهاية القون الحاكين عشر: 

ولمزيد من التوضيح. ولأسهل الاستفادة. فقد حاولت جمع وتصوير أدوات 
التسفين والقذفيى القديمة ال كانت تسنتسمل :فى ذلك لوقت والتى :ذكن البغضن 
فكهنا ادو العناين مجع ا لقي خينة از تفن كناك مداع سيفو الكنب فل 
الذهب» الذي ألفه في عهد السعديين. ْ 


أما فى ما يخص ترميم المخطوطات فقد بدأت هذه العملية في أوربا في وقت 
السيد "1/1071" الذى درست على يده فن ترميم المخطوطات. 


الو 


وفي الواقع لقد كان للمغارية السيق في هذا المجال. حيث أن أحد أعلام 
فاس ابراهيم ين محمد الخياط ين أبي القاسم الدكالي المستراء تي الفاسي كان قد 
رمم مخطوط «تاج العفرق مسن أن تلاشت أوراقه:؛ وذلك سثة اح وستين وماأنه 
وألف. كما ذكر لنا المؤرخ سيدي محمد المنوني في كتابه تاريخ الوراقة المغربية. 

وعند إلتحاقي بالخزانة العامة سنة 1971 وجدت المسفر المرحوم عبد 
الرحمان لحلو يرمم المخطوطات بطريقة يدوية» أي بالورق الشفاف البلاستيكي 
العادي بعد تغريته بالفراء الصفراء المحلولة بالماء البارد. 

ولازالت هذه المخطوطاتء. المرممة بهذه الطريقة. موجودة بقاعة المرحوم 
ابراهيم الكتاني بالخزانة العامة للكتب بالرياط. 

ويعرف الترميم حاليا بأوريا عدة طرقء فهناك الطرق الإيطالية والفرنسية 
والإنجليزية والأمريكية والروسية والألمانية وغيرهاء وكل هذه الدول تتنافس» وتحاول 
أن تتميز عن بعضها بتقنياتهاء وابتكاراتها في هذا المجال. 

ويتبين من خلال الأبحاث التي قمث بها أن المرأة كانت دائما غائبة في هذا 
المجالء ولم تهتم؛ ولا تحترف فن التسفير إلا نادراء إذ أن إحدى أديبات بلاد 
الشام سارة الحلبية نزيلة المغرب تعتبر استثناءا في هذا الميدانء ذلك أنها كانت 
تحل الذهب بصناعة رائقة فتكتب به فقط, لات كر فول اسفن 

أما داخل المجتمع المغربي فقد كانت النساء تحترفن نساخة الكتب لا غير 
ذلك أن المرأة كانت تكتب المصاحف أو كتب الأحاديث وزوجها هو الذي يتكلف 
بالتسفير والتذهيب والبيع بالأسواق «بالدلالة». 

أتمنى مستقبلا أن لاتبقى المرأة المغربية» بعيدة عن هذا الفن. وخاصة أن 
هذه المهنة لا تحتاج إلى جهد عضلى كبير. 

وأنا على استعداد لألقن مبادئ هذا الفن لكل شاب وشابة أبدى الرغبة في ذلك. 

وكما يقول الرسول يله «لاينبغي للجاهل أن يسكت عن جهله. وليس للعالم 
أن يسكت عن علمه» وخاصة في علم هذه «الصنعة», حتى نحافظ على هذا الإرث 
الخخداريي) لاحل" 

وفقنا الله لما فيه الخير, على قدر ايماننا بالخير. 
الدع ل وسقي 


الرباط في 25 رمضان 1416 
الموافق 6 1 فيراير 996 1 


مدخل 

بدأت صناعة التسفير في أواخر العصر اليوناني» أي قبل أن يكتشف 
الصينيون صناعة الورق. وظهرت مع ظهور الكراسء: حيث كان اليونانيون, 
والرومانيون» يكتبون خلال العصر القديم في غالب الأحيان على ورق «البردي» 
الذي كانوا يستوردونه من مصرء عن طريق الفنيقيين. وكانت مصر في ذلك الوقت 
أكبر منتج ومصدر لهذه المادة. 

وقد كان الكتاب المدون على ورق البرديء يأخذ دائما شكل اللفافة: ومع 
مرور الزمن اكتشفوا أن هذا الورق لايقاوم الزمن» ويتعرض للتلفء فبدأوا ينقلون 
النصوص من ورق البردي إلى الرقوق: ومع إزاحة الرق لورق البردي أخيراء ساد 
الشكل الجديد للكتاب «الكراس 0101576 ©» عوضا الشكل القديمء اللفافة» وفي 
الواقع كان الكراس كشكل جديد للكتابء له أفضلية كبيرة على الشكل القديم 
اللفافة. حيث كان الكراس يتألف من طوي قطعة رق كبرىء ثم كانت تجمع عدة 
صفحات من هذا النوع: إلى أن يتكامل الكراس. 

والكراس عادة كان يحمى بغطاء من الجلد السميكء. أو يجمع بين لوحين من 
الخشبء ثم يقفل بقفلء واحدء أو أكثرء ليمكن اقفال الكراريس المخطوطة اقفالا محكما. 

وقد كان الكراس أسهل بكثير من ترتيب اللفافاتء لآنه كان يمكن وضع 
الكراس الواحد فوق الآخرء أو الواحد جنب الآخر. دون أن يخشى عليه من 
التقوسء والانكسار. ومع اشتهار الشكل الجديد «الكراس المصنوع من الرق» 
أصبح الكتاب يأخذ باستمرار ملامح فاخرة. واستعراضية:» ومن هنا بدأت صناعة 


هذا ما يؤكده المؤرخون والخبراء وخاصة الخبير اليروفسور اليوغسلافي 
الدكتور الكسندر شتيبتشفيتش!) الذي يعتبر من الخبراء المعروفين في مجال 
تاريخ الكتاب. 
1 عصر الموحدين 
- عصر المرينيين 


2 
4 - عصر الشرفاء العلويين 


نموذج كتاب مقفول بقفلين 


(1) تاريخ الكتاب: د. الكسندر شتييتشفيتش القسم الأول ص - 7 8 88 _ 89 90 ترجمة: د. محمد الأرناؤوط. 
عالم المعرفة عدد 169 70 1. 


عصر الموحدين 


الخصل الأول 


1 - تسفير مصحف سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه في المغرب 
2 - الزخرفة الموحدية / 

3 - نماذج من بعض الأختام الموحدية 

4 - الجلد المغربي الممتاز 

5 - أسلوب تحويل الجلود إلى رقوق (بالرقاقين) 

6 - نظرة سريعة على مواد الكتابة عند العرب 

7 السفارين 

8 أبو الحسن المسفر 

9 - التوريق والوراقة 


0 - الأرابيسك وفن التصوير في المخطوطات المغربية 


تسفير مصحف سيدنا عثماح بن عفامم 
رضي الله عنه قي المغرب 


لم يكن للمغرب معرفة يفن التسفير إلا بعد الفتح الإسلامي وقد تعلم 
العفارة أشالنه تقد استقفاقة"الفيذاء الذوق نؤلوا :مق الأندلس: 

ولاشك أن التسفير في المغرب كان في أول الأمر أندلسياء ويعد ذلك أخذ 
المغارية يتقدمون ويتفننون في إبداعه ثم ظهر مسفرون على الطريقة المغربية» بين 
مغارية وأندلسيين استوطنوا بالمغرب. ظ 

وفي هذا العهد, أي عهد عبد المومن يبن على الموحدي ازدهرت صناعة فن 
التسفيرء وقد كتب وزيره ابن طفيل رسالة طويلة. يصف فيها ماعمله عبد المومن 
بن على فى :قطاية اليصحف العثمائ» الذى:وصيل إليةهلدية هن قرطي" 

هذا خض هذه الرسبالة: 

«... فاجتمع لذلك حداق كل صناعة ومهرة كل طائفة من مسفرين وزواقين 
ورسامين وصواغين ونقاشين ومهندسين وكذلك النجارين. فتمكنوا من تسفير هذا 
المصحف بأغشية بعضها من السندس الأخضر. وبعضها من الذهب والفضة. 
ورصعوا ذلك بأنواع اليواقيت. وأصناف الحجارة الكريمة» واتخذ للمصحف كرسي 
على شاكله؛ ثم اتخذ للجميع صبندوق منقوش, وأعد له مفتاح يدخل فيه: فإذا دخل 
المفتاح وأديرت به انفتح الباب بانعطاف الدفتين إلى داخل الدفتين من تلقائه, 
وخرج من ذاته. وفي خلال خروجه يتحرك عليه المحمل حركة منظمة مقترنة بحركة 
يأتيها مؤخر الكرسي زحفا إلى مقدمته فإذا كمل الكرسي بالخروج وكمل المحمل 
بالتقدم عليه. انغلق الباب يرجوع الدفتين إلى موضعهما من تلقائهماء دون أن 
يمسها أحدء وترتب هذه الحركات الأربع على حركات المفتاح فقطء دون أن تكلف 
شيئًا آخر فإذا أدير المفتاح إلى خلف الجهة التي أدير إليها في الأول انفتح 


(1) نفح الطيب: ج 1 - عن 6 28. 


الباب وأخذ الكرسي في الدخول والمحمل في التأخر عن مقدم الكرسي إلى مؤخره. 
وإذا عاد كل شىء إلى مكانه. انسد الياب بالدفتين أيضا من تلقائه. وكل ذلك 
يترتب على حركة المفتاح كالذي كان في حال خروجه». 

وقد ذكر لنا ابن صاحب الصلاةك) المرواد من هؤلاء الصناع: وهو عمر 
بن الموجي الاشييلي. كما ذكر لنا ابن القاضي ام أحد المسفرين الموحدين, 
وهو عمر ين بكر ابراهيم المجاهد اللخمي الإشبيلي, مسفر ومؤلف كتاب «التيسير 
في صناعة التسفير». نان كودات . هي كالتالي: 

- باب الآراة 

- باب الأغرية 

- باب التخريم وحكمه 

- باب التقفية 

- ياب التسوية 

- باب الحبك وحكمه 

- باب التبطين 

- باب اليشر 

- باب تركيب الجلد 

باب العمل فى الآسفار اليوالى ورد الكسا عليها 

- باب طبخ البقم 1 

- باب النقش 

- باب نقش الضرس 

- باب الأمثلة 

- باب العمل فى الأزرة والغراء 

- باب العمل في أقرية المصاحف 

باب العمل في الأقربة المبنية 

- باب العمل في الجوامع 

دساف التكة 

- باب في العيوب 


(2) (تاريخ المن بالامامة) تحقيق عبد الهادي التازي 
(3) (جنوة الاقتباس) عند ترجمته. 


وعرفنا بطريقة تسفير المصاحف الشريفة. وهي التي تسفر ددون استعمال 
اللوح (الخشب) ونجدر الاشارة الى أن في هذا العصر كانت تستعمل دفف الكتاب 
بالخشب عوضا عن الكرطون. الذى ابتكره المسلمون. وفي موضع لاحق سنتحدث 
عن هذه التقنية. 

وعغوقنا اهنا بكيقية العمل فى ١اغشية"الصاحف:‏ 

ويصف لنا في باب العمل في أقربة المينية. وفي ختام هذا الباب يصف لنا 
عن عمل أوعية جلدية, لحفظ السكين. والمقرضينء أو لصيانة الاقلام. 

وأشير هنا كذلك الى أن هذا العصر كان المسفر يصنع بالجلد أوعية 
ساكو و وطدة لان اك |لنمدا ةنو تعبط فقا و عون :ز الكرتوله لهرت سنيف اليوظاء ) 
في عهد الحماية. اقتصر دور المسفر على تسفير الكتب وتذهيبهاء وأصبحت 
محقاغة المطافظا وغدرها جر ا ليهستوفات: تحلورة لها سنتاقها خصو نا : 

وبعد هذا كان الموحدون. في عهد يعقوب المنصور حفيد عبد المومنا”' 
«يحملون المصحف العثماني بين آيديهم أنى توجهوا. على ناقة حمراء عليها من 
الحلي النفيس وثياب الديباج الفاخرة ما يعدل أموالا طائلة. وقد جعلوا تحته بردعة 
من الديباج الأخضر يجعلونها عليها. وعن يمينه ويساره عصوان عليهما لواءات 
أخضرانء وموضع الأسنئة منهما مذهب شبه تفاحتين. وخلف الناقة بغل محلا 
أيضاء عليه مصحف آخر يقال أنه بخط ابن تومرتء. دون مصحف عثمان في 
الجرم. محلا بفضة مموهة بالذهب. هذا كله بين يدي الخليفة منهم». 

إلى هنا ننهي الكلام عن المصحف العثماني في هذا العصر وسنواصل 
مواصلة الكلام عنه في العصر المريني. 


(4) (المعجب في تلخيص أخبار المغرب) عبد الواحد المراكشي دار الكتاب. الدار البيضاء الطبعة السابعة ص 66 3 


الخو فة المهحدية 


.قي عصر الموحدين. كان فن التسفير متطورا للغاية وخاصة من ناحية 
الزخرفة في أغلفة المصاحف. فقد كانوا يزينوها بأختام أو بأشكال زخرفية على 
كل الحلد يحركة واحدة وذلك باستعمال وزق الزذهب, ولوح معدني محفور ساخن 
. يضغط على الجلد بآلة الضغط ا تجوز بعض أجزاءه. وهي هذه الزخارف 
التي نرى في الصورة بالأسود””. وينخفض البغض الآخر. وهى المذهب بالتذهيب 
داخل الزخارف. ومن حسن الحظ لازالت محفوظة إلى اليوم بمتحف حديقة 
الأوداية ويمكتبة ابن يوسف بمراكش والخزانة العامة بالرياط تحت رقم 658ج, 
مصاحف موحدية بخط عمر المرتضى أواخر الخلفاء الموحدينء غلافها يجلد المعز 
. وبالطريقة المذكورة. وقد رممها المرحوم عبد الرحمان لحلو أواخر السبعينات 
العره الغافة والظريقة ‏ لقويقةوانية قا المتضيكف /الحقوكل ينتعت الأووانة: 
فقد رمم بفرنسا . وحسب سيدي محمد المنوني © «تتآلف هذه المصاحف من عشرة 


أخراب يمترى كن نه وطن من امراب كانت اتوكد ؤي ين 
ا ل ل د ش ظ 


)5 انظر الصورة. هن 7 1 . ويمكن القول أن الألماني غوتنبرغ أخذ هذه التقنية من محلات التسفير وتوصل بها إلى . 
(6) تاريخ المصف الريف بالمغوي "مجلة دعوة الحق” 5206 يونيو يوايعذ 11 ص 19 20. 


2 0# 


نموذج من أحد المصاحف الموحدية العشرة؛ مزخرف بالطريقة المذكورة وهو بخط عمر المرتضى أواخر 
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نماذج من بعض الأختام الميكدية" 


ا 


: ليه ُ/_ خر , ظ‎ # ١ 
ا 120 متهي بور‎ 


© د 5 ا ار او 
: 3 أيه 


[7) انظ همجلة (فتشيريسن) الفجلة 1-7 العدد. 2'سنة 1933 :هن 109 127: 
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الجلد المخربي الممتاز 
(05115 !1ن 00ج ملا 12) 


الكل هق النادة | الوتيسة لقسقير التضوا هق والكدن. 

فى القرن الثالك عشن: كانت نعكن الكت سفن يشكل فميز : كالفيصاحف 
وكتب الملوك والأمراء والأغنياء. وكان يستعمل نوع خاص من الجلد. كالجلد 
المغربى. الذى يعتير من الأنوا ع الفاخرة. 

وقد تميز المغارية بإجادة صناعته ودياغته حتى أن الأوربيين آطلقوا عليه 
منذ عهد قديم إسسم (1/14100101976112 ل 1) نسبية للمغارية. ولا شك آنه سمى أيضا 
وجميع المصنوعات الجلدية 

وتجدر الإشارة إلى أن المغرب كان على امتداد حقب تاريخية طويلة؛ منتجا 
عالميا للجلد ولازال. 

وفي هذه الفترة كان يصدر من قرطبة"". 

وتوحد هناك في المتحف البريطاني. وفى مصر من العصر المملوكي 
بديعة تستهوي الناظرين. 


(8) (تاريخ الكتاب) دالكسندر ستيبتشفيتش القسم الثاني ص 7 13. عالم المعرفة 
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باد باجا 


مديغة الجلد التقليدية 
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أسلوب تحويل الجلود إلى رقوق ابالرقاقينا بغاس 


(1لمتعطعوط ) 


في هذا العهدء كانت توجد بمدينة فاسء دكاكين (الرقاقين). وهم صناع 
مختصون في صناعة الرق» حيث كانوا يستعملون جلود صغار الغزلان: ويحولونها 
من جلد إلى الرق (12اعطء2وط) . 

فكانت هذه الجلود توضع ثلاثة أيام في ماء الجيرء لكي تذوب عنها المواد 
الذهنية» كالشحم ويقايا اللحم. ويعد ذلك يزال عنها الشعر بالمكشطة. ثم تترك مدة 
من الزمن» لكي تجف تماماء وفي النهاية تأخد لتصقل من الطرفين يحجر 
القوصري (خفان) حتى تصير رقيقة وناعمة الملمس, وتحك بعد ذلك بالصمغ 
العربي فتصير بيضاءء وتقطع على شكل كراس. 

وبيهذا كان الجلد أخيرا يتحول إلى رق صالح للكتابة. 

وقد ورد ذكر الرق في القرآن الكريم «والطور وكتاب مسطور في رق 


.0 (9) 
منسور » . 


وتوجق هتنا فى الاشكوريال يعندريه يفخن السخطوطات الفرسة مسسفرة 
بالرق بدلا من الجلد العادي9"). 

ومن الجدير بالذكر إلى أن أكثر مخطوطات الأسكوريال في مدريد سرقت 
فأسره القراصنة الاسبان, واستولوا على هذه المخطوطات, وأودعوها فى مكتبة دير 
الاسكو ريال. 

وجميع هذه المخطوطات المغربية يوجد عليها خاتم مولاي زيدان 


(9) (سورة الطور) 
(10) حسب الإسبانية السيدة (111:16(//4/7) الاختصاصية في ترميم الرق بمدريد 
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نظرة سريعة على مواد الكتابة عند العرب1" 


الأديم : الجلد المدبوغ بالأحمر وكانت هي مادة الكتابة في زمن رسول لله 
الأعشات: يحزود | لفخرل كاتف الكفاره علي كذاكفة كشن :ا لشرى: تفاز ا" لفاو سكي 
في البيئه الصحراوية. ظ 
اللحاق : الحجر الرقيق 
الأكتاف: غظام المواشى ذاك الأخلاع العريضة استهيليا"العرب :فهو الاشلاة 
الهارق © القماش الأبيض 
البردي . وهذا نبات مصري قديم كما ذكرنا في مدخل هذا الكتاب. وسمي أيضا 
بالورق .الفرعوني لأنه كان ورقا خاصا يستعمل في البلاط الفرعوني 
الرق : (يكسر الراءوفتحها): الجلد الرقيق. والعرب كانوا بستخدمونه قبل 
ظهون الاتسلام وغسرة.فن سنؤاك الكتاية التدويق النضتوضن التتجنارية. 
والإدارية الغ... ولدينا في القرآن. الكريم معطيات كافية تشير إلى ذلك 
الورق ١:‏ اخترع في أول القرن الثاني ااميلادي على يد الصيني (تساي لون) ثم 
تعلم العرب هذه الصنعة عن طريق الأسرى من الصينيين سنة 134ه 
1ح وهجروا استعمال الرق. 
وحسب سيدي محمد المنوني نقلا عن (روض القرطاش) وجناز زهرة الاس 
«كانت بمدينة فاس 400 معملا لصناعة الورقء. أيام يعقوب المنصور وابنه محمد 
الخاصير. 
ومركز هذه المعامل كان يعرف بالكفادين!2! 
وملاوزال مقانى اابسرة يقال لبعع أرقن العقاطا باتطاء وال إلة ال( والكافنيه 
كلمه معروفة عندنا في المغرب وهي الورق. ظ 


)1 1 كله الشف ل 3 الكتابة والكتاب: علي الشهيدي 
20 1 ) تاريخ الوراقة المغربية. محمد المنوني 
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آله سحن الررق بعل أن خاو قاذ االعريك 


- 


(تساي لون) 


كما كان المغرب والأندلس آهم طريق دخلت منها صناعة الور 


2 


ع 


يا 


ينيط 


السفاويق 


وفي فاسء مدينة العلم والحضارة: فقد أطلق على أحد آزقتها إسم زنقة 
«السفارين» نسبة للمسفر نظر الكثرة دكاكين .التسفيرء وأن مكان هذه الدكاكين: 
هي التي تعرف اليوم بالصفارين بابدال (السين) بالصادء ولا شك أنها سميت 
فيما بعد بالصفارينء نظرا لكثرة دكاكين لسيك الصفرء وتفضيضه. هزه الصنعة 
التي كانت أو لا بمدينة تارودانت في عهد قديمء ثم انتقل بعض صناعها إلى مدينة 
فاسء وعلموا صنعتهم لكثير من سكانها . 

وقد اعتاد المغاربة أن يسموا أزقة قاع المدينة باسم الحرف التي توجد بها 
بكثرة» كالرقاقين بفاسء الذين يختصون في صناعة: الرق» وهذه المهنة انقرضت 
اليوم وقد رأينا من قبل كيف كانوا يحولون الجلد إلى رق: والسراجينء الذين 
يخنتصون في صناعة سرج البغالء والسرابليين» آي صناعة السربيل» وزنقة 
الطاجين بمدينة الرباط؛ والخرازين: أى حرفة الخرازة (البلغة) والسمارين, 
والحرارين وغير ذلك من الحرف. ْ 

وفي عصرنا الحاضر مازال موجود (بالصفارين) دكان للتسفيرء وهو لأسرة 
معروفة فى فاس ومتأصلة فى هذه المهنة'3 .١١‏ 

وحسب بعض الصناع المسنين. كانت هذه الصنعة. محتكرة على أولادهم 

ولهذا السيبء» أصبح عدد صناعها بمدينة فاس الا عددل قليل حدا لا يتجاوز 
عدد اليد الواحدة. 

ولا أجرؤٌ على ذكر اسم هزه العائلة هنا احتراما لهم. وخوفا من جرح 
عواطفهم. وتجدر الإشارة إلى أنه كانت قبل عصر الموحدينء: أي فى عصر 
المرابطين؛ أيام يوسف بن تاشفين يجوار جامع القرويين» حانوت يستغل بها 
صانع يسفر الكتب» ويزخرف دفاتها الجلدية بخطوط وأشكال مذهية!14) 

وهذا الصانع هو عبد الرحمان بن الصقر توفي سنة 523 ه 1129م 
وبهذا يكون أول مسفر مغربي في ذلك الوقت. 

أما في مدينة مراكش فكانت توجد بجوار مسجد الكتبية عدة دكاكين 
للتسفيرء ولسوء الحظ لم أعثر على أحد أسماء المسفرين بالكتبية بالمصادر 


اسااابب2يبيب سس سح يي 
الصنااع وأصحاب المكتبات فاخبروني بانه أغلق في بداية التسعينات. 
(14) (إجدوة الاقتباس) ص. 62 2 
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أبو الحسن المسفرا؟!) 


ونجد في عصر الموحدين. عائلات عرفت بلقب المسفّر. كعائلة الشيغ 
الحكيم أبو الحسن المسفر السبتيء عرف بلقب المسقر الذي يعني أنه من أهل 
صناعة تسفير الكتبء ربما آل المسفر الأشراف الحسينيين المعروفين بفاس. 

ولهذا الشيخ قصيدة مشهورة «قل لإخوان رأوني ميتا» ويقال أنها وجدت 
تحت وسادته قبل وفاته وهي هذه . ْ 


قل لأخوان رأوني ميتا فيكوني ورثوني حزنا 
507 لبت وال لفك :واللة أن 


إلى آخر القصيدة. 


5 1[ ) الأستاذ الكبير سيدي عبد الله كنون (النبوغ المغربي) مطبعة دار الكتاب اللبناني ص 165 
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القوريق والوراقة 


وفي الواقع لا تعني ذلك. وإنما تعني عنصر معينا من عناصر الزخرفة 
بالأزهارء والنياتات: والمناظر الطبيعية انتشر استعمالها على الأغلفة الجلدية 
للكتب» وعلى العمائرء والخزف» والزجاج: والبللور, وأدوات الحياة اليومية في 
العصور الإسلامية المتتابعة. 

ول فق القؤويق» زو الذتخرفة ووهفة ف اتذتقة النهنا خف والكسى السخطاويفة 
الموجودة بالمكتيات المغريية والأجنبية. 

وكانت للعرب في عصر العلم والنور, هوايتهم المفضلة. هي اقتناء 
المخطوطات النادرة. وخاصة المزينة بالتوريقء أو المزخرفة بالتخريم. آو 

وكما قالت رزيغريد هونكة16) 

وقد عرف فى الأندلس نوع آخر من اقتناء الكتب حبا فى الزينة والمظهر 
أكثر من طلب العلم والرغبة فيه. وقد حكى المقري في نفح الطيب7١')‏ على لسان 
الحضرمي الرحالة وجامع الكتب يقص علينا قصة وقعت له في سوق الكتب في 
قرطبة قال : «آقمت مرة في قرطبة ولازمت سوق كتبها مدة أترقب فيها وقوع كتاب 
لي بطلبه اعتناء إلى أن وقع وبخط مليح؛ وتسفير مليح. ففرحت به أشد الفرح 
وجعلت أزيد فى ثمنه فيرجع الى المنادى بالزيادة إلى أن بلغ فوق حده فقلت له: 


(16) (شمس العرب تسطع على الغرب) 
(1-7)"الخنه الأول الضصفكة 463 
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+ لعزن تأنه ينيط ف القنقيه إن كان لق رفن نش ا اسان تركنة الوا قفر 
القت قمة الرراذة يتنا قوق كه قال لى :4 لسك فقنية رولا لدو ها افيه ولك 
اقمت خزانة كتبء. واحتفلت بها لأتجمل بها بين أعيان البلد ويقي بهاموضع يسع 
هذا الكتاب. فلما رأيته حسن الخط جيد التحجليد استحسنته ولم أبال بما أزيد فيه 
والحمد لله على ما أنعم به من الرزق فهو كثير ‏ قال الحضرمي ' - فأحرجني 
وحملني على أن قلت له : نعم آلا يكون الرزق كثير إلا عند مثلك يعطي الجوز من 
لبي له انان واقة الذي اك بن افى هذا القفايي وأطلي التتسفها ع يه يكور 
الرزق عندي قليل. وتحول قلة ما بيدي بيني وبينه». 

وقد كانت المخطوطات المسفرة تسفيرا نفيسا كما رأينا فى هذه القصه 
5200 وكاهنة عفان الله المعذمن الذي اكقنه لمعف رون الذي كان سنتف 
آحيانا للملوك والأغنياء بالذهب والياقوت والأحجار الكريمة. 

وقد رأينا من قبل. كيف أن عبد المومن بن على جمع عدد من الصناع 
المهرة لتسفير المصحف العثمانيء الذي وصل إليه هدية من قرطبة:؛ بالذهب 
والياقوت والأحجار الكريمة. 0 

آأما الوراقة فهى صناعة الورق والنساخة والتسفير وسائر الشؤون الكتبية 
كما يقول ابن خلدى"18). 


(18) (مقدمة ابن خلدون) الصفحة 1 42 المجلد الأول. دار البيان 
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قرن السابع عشر (يظهر اذ 


نه أير 


اني الد لتسفير) 


الأرابيسك وفقن التصوير في المخطوطات المغربية 


(15131:501:1ك) أي فن الزخرفة العريية الاسلامية. والأوريبون هم الذين 

اطلقوا هذا الإسم نسبة إلى العرب. 
والأرابسك لم يقتصر على أغلفة الكتب فقطء وإنما شمل العماتئر 

والمنسوجات والخشب والتحف المعدنية والزجاج والبلور وغير ذلك. 

أما فن التصوير فى المخطوطات المغربية فهى خالية من الأشكال الانسانية 
والحيوائية. ولم يصل إلينا إلا عدد قليل جدا هنها وفي الواقع كان السغارية 
يرفضونها وينفرون منها لأسباب دينية؛ لأن الرسول َيِه حارب تقديس الصور 
والثماثيل. فاهتموا برسم الأشكال النباتية (التوريق) والزخرفة بالأختام؛ على 
الجلد وغير ذلك من الزخارف والرسوم. 

ومن أهم المخطوطات المصورة التى وصلت إلينا مخطوط في اابيطرة بخط 
مغربي جيد موضح بأربع رسوم مؤلفه غير مذكور. وتمثل تصاويرها"!': 

1 فرسا أبيض ملجماء وسائسه فاتح فمه ليفر أسنانه. 

2 - فرسا بني اللون أبيض الأطراف مربوطا من حافره الآيمن 


4 - حصانا قد أنزي على حجر ورأسها في يد سانسها وهي مشكلة الأربع. 
وقد قيلت الفد] ولم تنفر منها20) 


(19) روما لور ا اتا الستفدة 17157لكانةالكسيتة» 
(0 )انظ الصورة: الضفحة:2 3 
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عغصر المريبيين 


الفصل الثاني 


1[ ضياع المصحف العثماني 

2 أقدم مخطوط عربي 

هون اثلاثة امهيا كف هر المساسن النقوكة 

4 ثلاثة مسفرين مشهورين في الفترة المرينية والوطاسية 
5 فن التذهيب والزخرفة 

6 سارة الحلبية نزيلة المغرب 

7 ابن الحاج الفاسي 


نى 
2 
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ضياع المصحف العثمانج:: 


فى عهد السلطان أيو الحسن المرينى. وصل إليه المصحف العثمانيء. وكان 
دظ ننه يفطل مق قن قفا ره للتدرله ده وي فده ينف الكلقنا: الذين كان 
السلطان لا يستغني عنهم. ولما كانت سنة خمسين وسبعمائة. ركب أبو الحسن 
البحر من تونسء وقفل راجعا في أسطوله في إبان هيجات البحرء فغرقت مراكبه؛ 
وغرق الرجالء والعلماء. وضاعت نفائس يعز وجودهاء ومن جملتها المصحف 
العثماني, فكان آخر العهد به. 

والسلطان نفسه إنما نجا على لوح من الواح بعض السفن المتكسرة: بقي 
يتخبط فوقه حتى رماه الموج في أحد شواطىئ مملكت2 . 
0 0( ولا داعي لذكر تفاصيل هذه النكبة. والذي يهمنا من عرض هذا التاريخ هو 
محرفة حضون طيحت الشاكوة: 


(1) (الاستقصا) أحمد الناصيري الصفحة 116 
(2) (النبوغ المغربي) ص. 188 . عبد الله كنون 
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أقدم مخطوط عربي 


ومن أقدم المخطوطات العربية في العالم كما ذكر المؤرخون وهي الرسائل 
الى ارسلها الفى سجهه :2 إلى الحكاء :والمل ول لهل التيفسون بالإسلام. 
باقن القدن لطي العثماني, الذي وزع على الأمصار في القرن الأول 
00 لجمع الساسق ذاى يطلدف اعد حوفا من التحريف. وخوفا من ضياع 
عبماء منة. '٠‏ 
وعدد هذه المصاحف التي بعثها عثمان بن عفان رضي له عنه آاريعة : 


وهناك من يقول عددها سبعة : مكة, والبصرة, والشام, والكوفة: واليمن, 
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كوب علق وق الغزال 


هدية ثلائة مصاحف مرينية للمساجد المقردسة 


كتب السلطان أبو الحسن بخط يده ثلاثة مصاحف ليوقفها على ثلانه 
القراء لضبطهاء والخطاطينء وكل الوراقين لتنميقها والمسفرين والمذهيين 
لتغشيتهاء وتذهيبها. ظ 
بصنائع الذهب ورصعها بالجوهر والياقوت: واتخد لها صوان من الجلد المحكم 
فآخرجها في حلة فريدة من الفن المغربي البديع. 
رعها وقفا علن القراء:فى المضاحتك المدكو 5 

ويقال أن هذه المصاحف مخيطة يخيوط دقيقة من الذهب والفضة. 

وللاشارة أن صناعة حير السواك كانت أيضا موجودة فى هذا العصرء 
«الأحاديث الأريعون النبوية فى رواية الخلافة العلوية» وقد ذكره الفقيه ابن مرروق 
التلمسانى فى كتابه «المسند الصحيح الحسين يماثر مولانا أبى الحسين.. 

ومن حسن الحظ أن هذا الكتاب وصل الينا وهو محفوظ بالخزانة العامة 
بالرياط تحت رقم د 2 ويتسفير حديثء انظر الصفحة 42 من هذا الكتاب 
وكذلك بقيت صناعة الرق حتى هذا العهدء فإن القلقشندي”' يلاحظ أن المغاربة 
لعهده كانوا لا يزالون يكتيون المصاحف الشريفة وكتب الأحاديث والعقود فى رق 
الغزال. 

وقد اشتهر في هذه الفترة المرينية والوطاسية ثلاثة 0 
لها أغشية من جلود بيده. 
513 التارى: (التارية التلؤطاشي للمقوت ا 7 اهن 610 1 212 
(4) (صبح الأعشى) ج © ص 7/7 4 
(5) هؤلاء المسفرون ذكرهم المنوني. الترجع السابق من 510 564 
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0 ا 5 الواحد السدوري المكناسي نزيل 
3 مسق كا يعي في العم الوطاسى. ويسمى بسيدي «مالك»., مع 
وبقيت صنعة التسفير في هذه الفترة : تنتج أوعية جلدية مذهيةه 4 بالتزهيب لحفظ 
الواة النساحة سل الففدرة, والأقلام ا والعستدرة. وسكين د لازالة 
وطلى دكت ال كك تيلم يدان الزن لبر ساني لب اانه المريني 
هازان البيتان: 
أرى سيف ابراهيم بيني ويينه مناسسية عند اعتبار المناسب 


بشرت حروف الكتب عثل التياسها 
أما المدان البلدي أي المصنوع فى 


فقد كن لمارا لبر ا ١‏ لعي انا ا وطريقة 


ةرم اها نا 
كذلك رطل الماءونصفه جحرى 
والزاج أوقيآةمنهتكفي 
تمانقع العفص الذي دققته 
واتركه فيهنحوأسبوعين 
وصفوه والف فبيهالصمفا 
من بعد نوب الصمغ فيه جهرا 


من غير شمس صنه ه ونار 


: : 6 
وبيسر حداه حروف الكتب! ْ 


البلد الذي زاحم فيما بعد حبر السواك. 


خذوصف حبر نافع الأنام 
أوقيتاصغغيكون أاشقرا 
والؤونه اصرق سما كدر 
واسحق جميع ماترى في الوصف 
في ذلك الماءالذي حص ررته 
حسستى ترى احم راره بالعين 
واس معلم اقلت اليكواصغ 
الىرعليمه الزاج ياتي حيرا 
والحصم د لله اللطيف الباري 


(6) (الاحاطة) لإبن الخطيب ” ظ 
(/) كبريت الحديد أو عقار يصنع منه المداد 
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وكانت أحيانا توضع مع العفصة والصمغ والزاج» خليطا من المبيدات 
الحشرية. وأشير إلى أن المداد البلدي المذكور أجود من الحبر الذي نستعمله 
اليوم» والدليل على ذلك هذه المخطوطات التي بقيت مئات السنين. 

هذا وقد ورد في خاتمة المصحف الشريف المكتوب برسم خزانة المنصور 
الذهبي, أن كتابته كانت بالمداد المقام من فائق العنبر المتعاهد السقي بالعبير 
المعلر ل مهناف الؤوف وا لزفداة . 


(8) (تاريخ المصحف الشريف بالمغرب) محمد المنوني» مجلة دعوة الحق العدد 22 اون مولس 981 1 هن 
89 20. 
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الصفحة الأخيرة من كتاب (الأحاديث الاربعون النبوية من رواية الخلافة العلوية) بخط السلطان أبو عنان المريني 
مكتوية بحبر السواك ويماء الذهب 


قن التذهيب والزخرقة 


ابتكر العرب عدة أنوا ع في استعمال ماء الذهب للكتاية به. ويعتبر النوع 
المغربي من أجودها. 

وقد وصفه محمد السفياني في كتابه «صناعة تسفير الكتب وحل الذهب» 

باسم الذهب المحلول. وأنه محلول بالماء. والعسل؛ والصمغ العربي, ا 
التحوت ووزة الذتفث: انقو ندا لق ا" 

وقد نسخ المغاربة بعض المصاحف على رق الغزال وعلى الورق بمتاء الذهب 
ويخط مغربي جميل مزخرف. وقد تجلت براعتهم في الزخرفة بالتوريق أو 
الكتبهون: 

ولم يقتصر فن التذهيب والزخرفة على المصاحفء بل معظم الكتب ذات 


وقد اشتهر الكثير من المغارية في فن التذهيب والزخرفة؛ ومن أشهر هؤلاء 


افملال مفشتل من محم ين الهاشيني الكسني الغلمي النطواقى «يقول عنه 
محمد داود تاريخ تطوان» يتقن الزخرفة ويكتب بالزهب. 
جنون سليمان بن أبي بكر بن محمد بن عبد الله الفاسي خلف نمودجا من 


الطبعة الثانية. ص. 43 شركة بابل للطباعة والنشر. وطريقة أخرى استعملها المغاربة في عصر العلويين انظر ص 4 / 
من هذا الكتاب. 


(10) (تاريخ الوراقة المغربية) 
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كتب رسالة اسان قولاى كفيط نيوا كر 4 1001110 البيعة 
الحفيظية مع استعداده لخدمة الكتب السلطانية: تذهيبا وتزويقا وتسفيرا. 

ظ الحلوعبد اعزيز ين محمد بن محمد المبدي يي المريني الفاسي كان ماهرا في 
وأشير إلى أن فن التذهيب أو الطلاء بالذهب والكتابة به على الورق والرق لم يكن 
المغارية عنابة فائقة بها. 
شكال زخرقية تعلى كل الحلقتدركة واكدة. 

وجدير بالذكر أن هذا الفن وصل في أواخر القرن الخامس عفص إلى إيطاليا 
للتخرقة المقوىة والأندلسية والفارسة. 
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سارك الحلبية تزيلك المخكرب: 0 


استقبل المغرب أحد أديبات بلاد الشام: سارة الحلبية.... التي كانت وراقة 
متقنة» تكتب الخط المستحسن:ء وتحل مداد الذهب يصناعة رائقة فتكتب بهء وكانت 
أديبة وشاعرة وطبيبة ماهرة وفدت من تونس على المستنصر بالله الحفصي صاحب 
افريقية» وانشدت بين يده قصيدة بائية طويلة تقول في أولها: 
الشرق يزهى بكم والمغرب وكذا الزمان يتيه بكم ويطرب 
ثم ارتحلت إلى الأندلس فوفدت على الأمير ابن عبد الله محمد ابن الأحمر 
الملقب بالفقيه. فانشدت كذلك من شعرها قصيدة دالية تقول فيها في صدرها: 
سما لك ملك لا يزال مجددا وعزا وتأييدا ونصرا مؤيدا 
ووفدت بعد ذلك على الأمير أبي بوسف يعقوب بن غبد الحق أول ملوك دولة 
بني مرين» فأنشدته كذلك قصيدة رائية كان منها: 
باليمن والسعد والتأييد والظفر قدمت يا أخير الأملاك من مصر. 
فاكرمها وخلع عليها ولم تزل في حضرته وهو الذي أحرى عليها الراتب 
والاحسان حتى أدركها أجلها بفاس الجديد من العاصمة العلمية. 


ابن الحاج الفانسع 


يقول ابن الحاج الفاسي رحمه الله عن صناعة التسفير في كتابه المدخل: 

إن هذه الصنعة من أهم الصنائع في الدين إن بها تصان المصاحف وكتب 
وي الو 

بن الحاج الفاسي كما ترجمه العريهوم سنيدي فيح الله كنول فى كانه 

يد ماو 0 الله بن محمد العبدري الفاسي المعروف بابن الحاج؛ 
أحد جهايدة المتصوفين وأعلام السنة الراسخين سمع ببلده من جلة الشيوخء وقدم 
مصر فصحب الشيخ أبا محمد بن آبي جمرة. وسمع بها وحدث. وكان عارفا 
بمذهب الإمام مالك؛ ومن أهل الزهد والخير والصلاحء واثرت فيه صحبة أهل 
القلوب. فصنف كتابه المدخل إلى تنمية الأعمال بتحسين النيات والتنبيه على كثير 
من البدع المحدثة والعوائد المنتحلة. وهو كتاب حفيل جمع فيه علما غزيرا 
والاهتمام بالوقوف عليه متعين. توفي رحمه الله سنة 737 ه. 
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عصر السعحديين 


الخفصل الثالت 


1 المصحف العقباني 

2 - اسلوب تحويل الورق العادي إلى ورق مقوى (الكرطون) 
3 لوازم التسفير والتذهيب العربية» والإسلامية 

4 التسفير المغربي العربي والإسلامي 

5 تفن التخطوطيالة التفصنيضن الففية 

6 اشلوت امنتمال الترقدة 

7 تسفير عربي اسلامي 

68 أستوك استمال اليرههان 
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المصحق العفبانو 


بعد ضياع المصحف العثماني, ظهر في هذا العصر المصحف العقياني 
الكبير وهو مصحف عقبة بن نافع الفهري رضي الله عنه نسخه بالقروان من 
المصحف العثمانيء فكان متداولا بين الملوك السعديين إلى أن انقرضت دولتهم 
وخناعت الدولة الشتويفة الغلونة:فانتقل المستسف: المذكور الدنا". 

في العهد السعدي كان فن التسفير العربي الإسلامي متطورا للغاية بالمقارنة 
مع التسفير الأوربي. 

من ناحية التزيينات والتقنية حيث آثار هذا الفن إعجاب الحرفيين 
الأوربيين» كالبرشمان للتزيين الذي كان المغاربة يخيطونه على رؤوس الكراريس 
وينسجونه بالحرير الملون؛ وفن تركيب الترنجة في وسط الغلاف الجلديء والزخرفة 
بالذزهب. 

سنأتي على ذكر كل هذه التزيينات الدقيقة بعد في هذا الكتاب. 

أما من الناحية التقنية. كاستعمال دفف الكتاب بالكرطون الخفيف الذي 
ايتكره المسلمون عوضا عن ألواح الخشب التقيلة الوزن التى كانت تستعمل في 
التسفون النداني: 

فقد كانوا يحولون الورق العادي إلى ورق مقوى (الكرطون) وفي الحقيقة فقد 
ترك هذا الأسلوب أثرا كبيرا لدى المسفرين الأوربيين في هذا العصر. 

وتو يخفيها تلوت التق 

«وذلك بأن تأخذ الكاغيط وتدهن الورقة منه بالنشا وتتركها عن يمينك وتدهن 
ورقة ثانية أعني التي تقابلها وتنزل الوجه المدهون من الورقة على الوجه المدهون 
من الورقة الثانية وتحط عليها بكفيك وتقلبها للوجه الأسفل على الأعلا وتنظر هل 
فيه شيء من الرخوة فتمدد وتبسطه بكفيك حتى يمتد غاية امتداده ولا يبقى في 
(1) (الاستقصا) احمد الناصري الصفحة 15 1. 


(2) محمد السفياني (صناعة تسفير العف وخل الكمن) :طيخ بالبنطحة اتشترقية بارس :سنة 925 ام الأستان وَيكا سير 
مكحف الأثار يفاين هنايقا . 


الوجهين كماش ولا رخو فحينئذ تنزل الورقتين ن الملصقتين بعضها ببعض وتاخذ 
ورقتين آخريين وتعمل فيهما كيف عملت في الورقتين اللتين قبلهما حتى تلتقي 
ظ الأوراق كلها تنتين ثنتين وانشرهم في مكان حار نشرا على الأرض التي ليس 
فيها تراب ليلا يلصق على الأوراق المدهونين فيحرش لبسك الألواح حتى ييسوا 
فخذهم واقسمهم على عدة الألواح التي تعمل منهم وانظر كم يصلح من عدة الأوراق 
التى تصنع منهن الدفة فإذا أردت أن ترققها فانقص ما تريد من عدة الأوراق وإذا 
أزدت أن تخصنمها ووو »ها قود على فليو تار ل مف ولزن يقدنف احمدك من ددرا 
في كل ذقة وكده ا 5الاته ان لخن مكل حسينة إزوا فييك أو بسيفة على كدبييا 
تريد واجعلهم حولك فخذ الورقة الأولى وابسطها على لوح من عود أو رخام وادهنها 
بالنشا وانزلها عن يمينك وادهن الثانية وانزلها بازائها وادهن الثالثة والرابعة إلى 
آخرها وكلما تدهن تتركها بازاء التي قبلها فبعد ذلك تأخذ الأولى وتبسطها على 
اللوح المذكور من الرخام أعني الذي دهنت عليه الأوراق فإذا بسطتها على اللوح 
خذ الورقة 4 التي بازائها اعني المدهونة قبل فنزل الورقة على الأخرى اعني الوجه 
المدهون بالنشا على الوجه المدهون وتحطها بكفيك ويعد ذلك تدهن الوجه الأعلى 
التاشيف النها نضا وقاقة"الورقة القالقة الفدهونة قتيل وككزل متها الوحه 
المدهون على المدهون وتمحطهم وتدهن أيضا الوجه اليابس وتنزل عليه الورقة 

الرابعة بعد تنشيتها هكذا إلى الورقة الأخيرة فإذا محطتها فخذ ورقة من الأوراق 
اليابسين وتجعلها على الورقة الأخيرة من الجهة اليابسة وادلك على الورقة اليايسة 
ذلكا تكفا بلوحة غليظة مكل قالن التسهفل منخلة وتكون :مكسورة القوون تداك 
بحرفها حتى يخرج النشا الزايد بين الأوراق الملتصقتين فحينئذ ترفعها وتنزلها 
على موضعها مواط كلوح أو كاغط وما اشبه ذلك وتعمل دفة أخرى وتنزلها علدها 
حتى تقضبي ما شئت من عمل الدف فحينئذ تأخذ ما عملت من عمل الدف وتنزلهم 
بين لوحين غليظين من العود الصافى لضغط التخت بعد أن تعمل بين كل دفتين 
ورقتين من الكاغط الذي يكون قالبه يفيض على الدفتين يمينا وشمالا وفوقا واسفلا 
وشد على جملة الدف بالتخت قويا حتى ترى الماء يبرز من النشا الذي الصقت به 
الورق واتركهم في التخت نحو نصف يوم أو يوما كاملا وافرقهم من بين الألواح 

وانزع عنهم الكاغط الذي عملت بينهم فإنك تجدهم كما تحب وتشتهي فحينئذ 
تنشرهم في موضع حار الهوي بغير شمس لأن الشمس تفسد العمل واتركهم ليلة 
حتى يصبح وعتد الصباح توقفهم على طرفهم مع الحائط فإنهم إذا يبسوا يأتون 
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في غاية الحسن ولاسيما ان كان الكاغط جيدا صحيحا ليس فيه تنقيع من ماء أو 
برودة أو يات فيه عفن فإذا لم يكن فيه تعفن يحمل الدلك يعد كسوة الجلد عليه 
حتى يرى فيه الوجه مثل ما يرى في مرات الزجا ج». 

وأشير إلى أن هذه الأوراق التي كان يصنع بها الدفف غالبا ما تكون 
مكتوية. 

وهنا أنصح كل من وجدها داخل غلاف المخطوط الجلديء بان يحافظ عليها 
ليحققها محققى كتب التراثء لأنها غالبا ما تكون هذه الكتابة تتضمن فوائد علمية 
أو أدبية منقولة أو مبتكرة أو معلومات تاريخية أو جغرافية أو غير ذلك. 

وسناتي على ذكر هزه الأوراق المكتوية فى صفحة ترميم المخطوطء؛ وعلاجه 
وصيانته بالطريقة الاسيانية. 


الدفة اليمنى الدفة اليسرى المرجع الأصغر المرجع الأكبر (اللسان) 
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لوازم التسفير والتذهيب العربية والإسلامية 


اله التقصيص الخشيية 

مفقراض (حديدة قاطعة الدفف) 

حجرة القوصرى لصقل التقصيص ( 

حجرة ملسا: صيرة للضربء. يضرب عليها الكراريس يمنجم لتتلين 
مطرقة 

اشفة (متقب) 

عود من صناعة الخراط لدلك الحلد 

الخفيف 0 ظ 

منقارة لذلك كلد 

ضابط أو دابد (البيكار) 


مفرط لقطع الجلد والورق 
منجم: يضرب به الكراريس حتى يسكن الكتاب ويتلين كاغيطه. وهو من 
الخشبء, تقيل الوزن 
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قاس 

©) لوازم الخياطة. 
الك العا 5 أو التصطيها الى مقن وكواطتةا أمزد ) 
06 


3( لوازم التذهيب: 
ورق الذهب 
حمر 
مخط: (آلة لرسم وتخطيط فوق الجلد) 
المرسم: آلة الزخرفة شبه مسمار 
المرسم: آلة رسم النقط 
4) الغراء 
غراء الحوت (أصله مستعمل من عراقب البقر يطيخونه) 
غراء شامي 
نشا: الغراء التخين (الثقيل) 
عراقب 
الصمغ العربي 
5) الجلد: 
جلد المعز: السختيان 
جلد الخروف: (اليطانة) 


2 
او 


أدوات التسغير التقليدية 


1. الخفيف, 2. حجر القوصري لصقل التقصيصء 3. عود من صناعة الخراط لدلك الجلد, 


4. محارة لدلك الجلدء 5. قرطبون, 6. مقراض أو مفرط (حديدة قاطعة الدفف). 


7. اسفة (متقب), 8. مطرقة؛ 9. ضابط أو دابد (البيكار). 10. سكين: 11. مسطرة. 2 ' 


التسغير المخربي. العربي والإسلامو 


ف هذ العصر كان المسفر أول ما يبتدئ به هو صناعة دفف الكتاب» وقد 
رادا اظريقة هنتف ثم يبتدئ بجمع كراريس المخطوط ويلفها في رقء ثم يجعلها 
على حجرة ملساء ويضرب على الرق بمنجم تقيل حتى يسكن الكتاب ويتلين ورقه 
وينضم بعضه ببعض بقوة الضرب. ظ 

بعد ذلك يرسم خطين بالمداد في رأس الكتاب وذيله, أي في موضع تحزيم 
الكتاب (العقدة الأخيرة). ثم يجمع كراريس الكتاب في القالب. ويبدأ بخياطتها أي 
يدخل الإبرة بالخيط الرقيق في الكراريس وفي النقطة المرسومة بالمداد. 

بعد الخياطة. يضرب الكتاب يبمطرقة فوق الرخامة خداسنة إذا كانت 
الكراريس كثيرة وظهر غلظ في موضع الخيط. ظ 

تم يمسكه بالتخت (الزيار) ويذهن قفا الكتاب (الظهر) بالنشا. 

بعد ذلك (ينفس) التخت برفق عن الكتاب أي يفتحه قليلا ويلصق جناحين 
الجلد اللين بجنب الكتاب, ثم يضغط على التخت جيدا. 

بعد ذلك يأخذ ثلاثة أوراق ويدهنهم بالنشا ويجعلهم على قفا الكتاب» ويتركه 
يوما وليلة حتى يجف. 2 

ثم يخرج الكتاب من التَخت ويفصل دفتين» أي يحدق أطرافها بالمقراض 
(حديدة قاطعة) حتى يقطعها مستوية على الكتاب. ويلصقها على الجناحين» أي 
يضع نقط من النشا على كل جناح. ويجعل عليها الدفة» وكذلك يفعل بالدفة الثانية 
ويجعل الكتاب بدفته في التخت؛ ثم يتركه حتى يجف النشا الذي ألصق به الدفة 
اليمنى واليسرى على الجناحين. 

فإذا جف يفك الكتاب من التختء ويرسم فوق الدفة بالذابد (البيكار) أو 
القرطبون من ثلاثة نواحي. ويقصص الكتاب والدفف بآلة التققصيص الخشبية؛ ثم 
يصقل التقصيص بحجر القوصري حتى يذهب أثر قطع الحديد. 


(3) انظر الصفحة 51 من هذا الكتاب 
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ويفصل المرجع الأصغر والأكبر (اللسان)©. 

بعد ذلك يجعل الترنجة في وسط الدفة إذا كانت طريقة التسفير مشرقيةا”) 
فيحفر بالمفرط الدفة ويقس الترنجة على الحفر. 

بعد تجليد الدفة الأولى بالجلد. ينزل الترنجة على الحفر من فوق الجلد, 
ويضرب على الترنجة بمطرقة صغيرة ضريا خفيفا حتى يعلو النقش. 

ثم يعطف أطراف الجلد على أطراف الدفة. ويعمل في الدفة الثانية ماعمله في 
الدفة الأولى: وينزل إزاعها المرجع الأصغر والأكبر (اللسان) بعد طليه بالنشا ثم 
يدلكه بمحارة» أو بعود من صناعة الخراط: ويضرب الترنجة مرة أخرى خاصة إذا 
خرجت عن الحفر بقوة الدلك. فإنها ترجع إلى طريقها . 

ويتركها حتى تجفء ثم يستغل بنسج البرشمان9. 

وبعد تمام التسفير يبطنه سواء بالجلد أو بالورق. 


تسحينها في المجمر. 


(4) انظر الصورة الصفحة 53 من هذا الكتاب. 
(5) انظر الصفحة 4 التسفير الشرقيء أي بالترنجة 
(6) انظن: سلوب استفالة الصفحة 64 


1 1 الى: : 0 1 4 
لتي بتحتها موسى حادة 0١‏ 


آلة لرسم وتخطيط فوق الجلد 


آلة الزخرفة في شكل مسمار تدق باليد على الجلد الة رسدم النقط المذهبة (المرسم) 
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اسلوب استعمال الترنجة 


ويكون مزوق ومخرم تخريما خاصا بالذهبء وغاليا ما يكون بالجلد الأحمرء أو 
القرن الميلادى السادس 1 

وهناك أسلوب آخر في ترزيين غلاف الكتاب. وهو رسم رسوم في شكل أركان 
أو نباتات (توريق) على الجلدء ثم تقطع هذه الرسوم وتلصق فوق غلاف المجلد 
بالجلد. ظ 

وهذه العمليات تحتاج إلى غاية الدقة والمهارة 

وطريقة استعمالها©6. 


عليه جلدين بلا مقشرين مدهونين بالغراء من ناحية السفلى وتتركه حتى ييبس 
وذلك بان تأخذ ورقة من الكاغيط الرقيق وتريقها بريقك واتركها حتى تشرب الريق 
وتجف قليلا وتنزلها على أي رسم تريد رسمه من ترنجة أو ركن نوارة وتوريق أو 
غير ذلك من المرسومين في الكتاب واضبط عليه بابهامك واصبعك فإنه يقطع فيه 
الرشم فارفعه واتركه حتى ييبس واتبعه بالقلم والمداد حتى تظهر لك الصنعة فإذا 
الصقتها على الجلد المتقدم ذكره ويبست فاتيع الرسم فالحفر على الصفة 
المرسومة بميزق مثل مبزق الفصادة فإذا انحفر فاضرب على الجلد الميلول يرسم 
فيه ما رسمت في الصنعة وإذا ظهر لك فى الصنعة نقص فكمله وقس أيضا فى جلد 


)7( انظر السعيد بنموسى (تسفير وتذهيب الكتب وترميم المخطوطات), الطبعة الثانية ص 8 4 شركة بابل للطباعة والنشر 
(8) محمد السفياني المرجع السابق. 


62 


الدفة اليمنى 


المرشمان 
رأس الكتاب 
5 2 
3 
1 7 
0 7 
7 
رجع الأكبر (اللسان) / ع ارق 
َ 
ر/ 3 ظ 
يه ظ 
ظ الجناح 
7 قفا الكتاب (الظهر) 
0 0 
المرجع الأصغر + : 


الدفة اليسرى 


03 


اسلوب استعمال البرشمانٌ 


البرشمان على رأس الكتاب وذيله. حيث كانوا ينسجونه بالحرير الملون. 
ودليل على ايتكارهم لهذا الأسلوب؛ هى أنهم كانوا ولا زالوا يستعملونه في 
أشافوة فويا بعد ف (الكتن لتزسةباء ويكافتة كفاى: الله المكنيين الذضن 
ولسى هذال كله :فى أت الدرشهان دكين تين الكقالن جما له وروهة انف 


«وذلك بأن يكون عندك صمغ عربى محلول يالماء مثل العسل خاثرا فاجعل 
منه شيئًا على رؤوس الكراريس في طرف التقصيص تحت السير الذي تنسج عليه 
البرشمان بحيث أنك تصنع عليه السير والسير نفسه يكون من جلد مديوغ قد طلى 
بالصمغ العربي قبل ذلك حتى ييبس وسرت تآأخذ منه السير إذا احتجته للبرشمان 
على الموضع الذي فيه الصمغ العربي فإنهما يلتصقان معا بالتغرية وادخل الإيرة 
بالخيط وسط الكراريس الأيمن بعد أن تنشب طرف الخيط في أصل الكتاب من 
ناحية القفا في الموضع الذي يخرج منه رأس الايرة إذا ادخلتها في وسط الكراس 
الأحخين وسدسن كذلك بالخياطة في الكراس إلى أن تنتهي إلى الكراس الآخر واعقد 
الخيط في الضرية الأخيرة عقدا محكما فإن الخياطة تلزم لزما صحيحا وكمل ما 
بقي بالنسج بالحرير الملون حتى يكمل عمل البرشمان من الجهتين ويعد ذلك ركب 
التسفير على الكتاب بعد تغريته بالنشا وشد على القفا بخيط وثيق واجعل الكتاب 
بين لوحين غليظين كما تقدم قبل واقرص عليهما بالتخت واتركه بين اللوحين يعقد 


(9) (محمد السفياني) المرجع السابق 
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عصر العلويين 


1١١ 


الفصل الرابيع 


1 - هدية المصحف العقباني للحرم النبوي من السلطان المولى عبد الله بن 
اشها ها 

2 - علماء مسفرون ومرممون للمخطوطات 

3 - ترميم جميع المخطوطات العتيقة التي بالقرويين في عهد عبد الرحمان 
بن امام 

تم ويعالة من الستطاف السولى العين الأول إلى "القاهى سجس العلو 
المدغري والقاضي حميد بناني حول صيانة وترميم المخطوطات التي 
بالقرويين 

كب أمتلوت استسنالساء الذفت 

6يكنان كن عضن االقننافون والوكا رشو المنوينة 

7 رسالة إلى السلطان مولاي حفيظء من محمد بن الحاج محمد بن أبي 
كن لحار 

8- التسفير في عهد العاهلين: السلطان مولاي يوسف والملك محمد 
الخانين 

9 - التسفير في عصر جلالة الملك الحسن الثاني 

0 تممه سم ما يناك الفقروردن ملريقة علض 

1 المصحف الحسني. ظ 

2 من الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح المعرض الدولي الثالث 
للعيتاعة: التقلدرية . 
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هدية المصحف العقبائج للحرم النبوي:" 


انتقل المصحف العقبانى إلى الدولة العلوية الشريفة» وتداولته ملوكها إلى أن 
جام السلطان العوان :عن الك ذن امسجا عر ل<وحمة الله فناذن داهندااو ادر بتصفير 
ثلاثة وعشرين مصحف بين كبير وصغيرء ومن جملتها المصحف الكبير العقباني 
فسفرت كلها محلاة بالذهب والياقوتء ثم بعثها هدية للحرم النبوي. 


علماء مسفروق 

في هذا العصر بعض العلماء كانت لهم معرفة بتسفير الكتب مثل الروداني 
السوسي الذي يقول عنه سيدي عبد اللله كنون2) هى«أبى عبد الله محمد بن 
سليمان الرودانى السوسيء العلامة الجامع الفيلسوف الفلكي البارع. ولد 
يكارودا نت مننة 1037 نويها فثنا :وبحي بلغ سين الرشد كاقة تفسه التعلىم فخرج 
وقرأ بدرعة, ثم رحل إلى سجلماسة ومراكش فأتقن طرفا من علم الحكمة والهيئة 
والمنطق إلا أنه لم يقض وطره من ذلك فرحل لفاس بقصد تتميم الدراسة؛ ثم سار 
إلى الجزائر فأخذ بها عن شيوخها وحج وجاور بالمدينة المنورة وأخذ عن علماء 
مصر والشامء فامتلأ وطابه من المعارف. وأصبح كما يقول المحبي في الخلاصة 
فرد الدنيا في العلوم, المالك للمجهول منها والمعلوم وكانت له يد صناع في كثير 
من الحرف والصنائع. كالتسفير والطرز العجيب والصياغة وجبر قوارير الزجاج 
المكسرة وعمل الأسطرلاب» وابتدع آلة نافعة في علم التوقيت والهيئة لم يسبق 
إليهاء وهي كرة مستديرة الشكل منعمة الصقل مدهونة بالبياض المموه يدهن 
الكتان يحسبها الناظر بيضة من عسجد لاشراقها مسطرة كلها دوائر ورسومء قد 
ركبت عليها أخرى مجوفة منقسمة نصفينء فيها تخاريم وتجاويف لدوائر البروج 


(1)انظر (الاستقصا) المرجع السابق 
2( (النبوغ المغربي) 
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وغيرهاء مستديرة كالتي تحتها مصقولة مصبوغة يلون أخضرء فيكون لها ولما يبدو 
من التي تحتها منظر رائق وهي تغني عن آلة في فن التوقيت والهيئة. مع سهولتها 
لكون الأشياء فيها محسوسة والدوائر المتوهمة مشاهدة وتخدم لسائر البلاد على 
اختلاف أعراضها وأطوالهاء وقد ألف هى رسالة بين فيها كيفية استعمالها وكيفية 
صنعها فراجعها إن شئت في الرحلة العياشية. 

ويالجملة فهو أحد حكام الاسلام وجهابذة الأعلام, ويقدر ما كان متضلعا في 
العلوم الحكمية كان متمكنا في علوم الأدب والشريعة؛ وألف كتبا مفيدة منها 
منظومة في علم الميقات خالف فيها كثيرا من مذاهب أهل هذا العلم وشرحهاء 
ومنها صلة السلف بموصول الخلف وهو فهرس جامع قل أن يكون له نظير وتوفي 
بالشام عام 2»1095. 

الحاج التهامي بن علي البطاوري 

حسب محمد دينية مجالس الانيساط ‏ عالم له معرفة بتسفير الكتب. ويذكر 
عنه المؤرخ محمد بوحندار في كتابه الاغتباط بتراجم أعلام الرباط. 

«عالم وجيه وموثق ضابط واستاذ حيسوبي ومدرس فرش ترجمه صهر, 
قاضي الرياط المرحوم السيد أحمد بناني يذكر نسبه في كناشة وقد تقدم ذلك في 
ترجمة أخيه عيد الله البطاوري وذكر شيخنا القاضي أبو حامد أنه كان من 
المدرسين قرأ عليه كثير من المتون العلمية ولم ادركه بتعاطس التدريس وإنما 
ادركت تعاطيه للشهادة وعاينت ملازمته للمسجد الأعظم فى الأوقات الخمس 
خصوصا الأوقات الليلية وكان رحمه الله نموذج الفضل وعنوانه ومثال الكمال 
والوقار والريانة والحجر والصرامة والرزانة. ولم تزل حاله هي حاله إلى أن ادنت 
خمسه بالمغيب فدعاه داعي الفلاح الحج بين الله الحرام فتوجه لتلك البقاع 


المقدسة وفي وجهته هذه بعدما حج وزار توفي بطنجة عند قفوله عام خمسة وعشرين 
وثلائمائة وألف». 


(3) فشطوك محفوظ بقاعة ابراهيم الكتاني تحت رقم 7 28 1 د (الخزانة العامة بالرباط) 


0 


ة لمعمل تسقير الكتب 


واريمع 


مسفرين عربء بعمائمهم و 


التق 
يبا نما 


ئة 


0 


5 
0 
5 


علماء يرمموخ المخطوطات المتلاشية أوراقها 


الفاسي ت 1770/1184 فق نون متخطوطا نه ر حلةة باح المسقد : ؛ للبلوي. توجد 
نسخحة قديمة ثلاشت أوراقهاء وقد أصلحها ورممها الوراق القدرة يهو ليا بهذه 
الفقرة بخطه : «انتهى إصلاح هذه النسخة بعد تلاشيها واشرافها على التلفء 
تسغير وترميم جميع المخطوطات الحتيقة التي بالقرويين 
يد عنيدل ا 
5270 المولج لح الحسو الأول 


: وفي آخر ”0 ل المولى الحسن الأول أرسل رسالة إلى القاضي 
المولى الحسن الأول في رسالته الثانية أن ترجع الكتب كلها لمحلها. " 
وهذه هى الرسالة الأولى: 
الحمذ لله وحده. وصلى تتفل سيد ةا محمد وآله وصحجه وسلم تسليما أبن 
عمنا الأرضى الفقيبه القاضي سيدى محمل دن محمد العلوي المدغري, والفقيه 
الأرضى القاضي السيد حميد بناني؛ أعانكما الله وسلام عليكم ورحمة الله وبعل. 


(4) المنوني, المرجع السابق 
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فلووكفوبيا كافك تبه اخوافة الكت الت ها قروو من الفبيظ والضوانة 
والمقابلة والتعاهد: وقد يلغ علمنا الشريف أن أمرها الان استحال إلى ضياع 
وتفريط. بسبب اهمالها وعدم الإهتمام بشأنهاء ولأجله تعين ايقاظكم وتنبيهكم 
وحضكم على رد البال إليهاء واجراء العمل فيها على ما سنقرره لكم من الضوابط 
والفصول. حتى تعود بحول الله إلى حالتها الأولى» وترجع إلى ما كانت عليه من 
الصيانة وما أسسه السلف الصالح فيها إن شناء اله 


فنأمركم أن تحضروا مع النظار وأريعة من العدول والقيمين عليها افيف 
كناشها الأصلي وزمامات المستعيرين للكتب منهاء ثم ما وجد لازال عندهم 
يستخرج منهم ويرد لمحله. ومن كان مات منهم يحاز من ورثته. وما وجد خاصا 
وخارجا عن زمامات العارية ولم يعرف عند من هوء يواخد به المكلفون وقت خروجه 
من الخزانة. وهم النظار والقيمون ويغرمونه بنظيره لتفريطهم, ومن وجده الحال 
مات من أولئك المكلفين يلزم ورثته الغرم كذلك. ويعد استرجاع الكتب كلها لمحلها 
على طبق الكناش الأصليء تكون اعارتها تتجدد على الضابط القديم المعهود فيهاء 
من اعتيار الأهلية فى المستعيرء وتقييد إسمه. والاشهاد عليه عند القيمين؛ 
واعلامهم النظار والقضاة به. وتمكينه إذا من الكتاب الذي استعارهء بعد وصفه 
وعد أوراقه وتقييد تاريخ دفعه له. وعند انصرام كل ستة أشهر يبحث عن الكتب 
المعارة. وتحاز ممن هي عنده وترد لمحلها وما لم يكن ثم عمل المستعير به يبخص 
على التعجيل احتياطا. م ينتخب لها قيم حازم أمين تقة: كالطالب علال إبن جلون 
الذي كان مكلفا بها قيد حياة سيدنا الجد رحمه الله وتكونان أنتما والنظار 
مشرفين عليه. ويعين لها ناسخ ينسخ ما كاد أن يتلاشى من الكتب» ومسفر يصلح 
ما تمزق من الأسفارء وتكون لهم الأجرة كما عهد للذين كانوا مرش حين لذلك 
كدي 
وقد كتينا للنظار بمثه. فلتصرفوا هممكم. لتدارك ذلك فإنه من المهمات 
التي يتنافس في احياء مراسمهاء وتشييد معالمهاء ومن سن سنة حسنة فله أجرها 
وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. 
والسلام. في 29 رجب عام 1311 
ظ (الخزانة العلمية بالمغرب) 
لمحمد العابد الفاسي مطبعة الرسالة الرباط ص 72 
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اسلوب استعحمال ماء الدهب 


استخدم المغارية في هذا العصر أسلوب آخر في صنع ماء الذهب بدون 
والخل البلديء وعلك البرقوق: وعلك الطلح. 
وكأنه ماء الذهب الحقيقى. 


تماد عفن معكن ا افير والؤها رك المغزكة 
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دسالك إلى السلطام مولاى حفيظ 
كتبها محمد بن الحاج محمد بن أبم بكر لحلو 


وبعد: فإني انهي لشريف علم مولانا.... بأني كنت حسنت النصر وانمقته. 
وزينته بالذهب كما يليق .... بواسطة الفقيه سيدي أحمد بن مواز وانمقت وزينت 
هذه الأبيات, وكتبتها وحسنتها بالذهب والتزويق» والتسفير بالذهبء التى هى من 
الشاء هولانا عن المؤيس.ه وعهمًا: أرال يكاب أ نمق ويودة: كقا دا ع لفت 
والتزويق: والتسفير بالذهب: فتحن على خدمة الأعتان الشريقة.... 


وفي 13 جمادى الثاني عام 1326 . 


حسب سيدي محمد المنوني''' هذه الرسالة من وثائق جائزة الحسن الثاني 
للمخطوطات. 


(5) المرجع السابق 
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السلطاخ مولاي يوسف. والملك محمد الحامس 


في عهد السلطان مولاي يوسفء وفي عهد المرحوم المقدس المولى محمد 
الخامس أي في فترة الحماية. ظهرت آلات ميكانيكية وأساليب عصرية في فن 
التسفير خلا من الآلات:والأساليت: التقلدونة العرسة: ْ 

مُكل آله التقطيطن الغتكا نيكية بزلاتمة آله التقضييصن اللكقنبية,:وآلة ترفيق 
الجلد الكهريائية بدلا من ترقيق الجلد بالسكين الحادء وآلة المقطاع (©11نة 5©) 
بدلا من المقراض (حديدة قاطعة) وآلة التذهيب حاملة الحروف (1ناع]0010205©) 
لكتابة عنوان الكتاب واسم مؤلفه على الجلد بدلا من كتابتها داخل المخطوط في 
الفنحة الأول أوالأخمرة: أو ف ثاهنة التقيص :والضاق الترشمان يدلا عن 
نسجه وخياطته على رؤوس الكراريسء وتدوير الكتاب وتظهيره بدلا من طريقة 
التعليب. والخياطة الفرنسية بدلا من الخياطة العربية. والتسفير بدفتين فقط أي 
يدون اللسان والمرجع الأصغرء والغراء الآييض 8132056 0116© للورق وعاامه 
(1510) 811012 للجلد بدلا من النشا والصمغ العربي وغير ذلك. 

وبالرغم من أن سياسة الحماية استخدمت هذه الآلات والأساليب العصرية 
فقد بقيت صناعة التسفير يدوية في الجوهر. 

وتجدر الإشارة إلى أن المسفر لم يبقى ينتج الورق المقوى (الكرطون) كما 
رأينا فى العصر السعدىء فقد أصبحت له معامل خاصة به: وكذلك لم يعد ينتج 
الأوعية الجلدية والمحافظ. فقد ظهرت في هذا العصر صناعة البزطام. 

ومع مرور الزمن طغى على الميدان التسفير الفرنسي الحديث وأهمل التسفير 
التقليدي العربي. 

التسفير فم عصر جلالة الملك. الحسن الثانج 

واليوم تحضى هذه المهنة بالرعاية السامية من قبل أمير المؤمنين صاحب 

الجلالة الملك الحسن الثانى نصره اللهحيث أنشئت وزارة الصناعة التقليدية 
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مدارس مهنية يلتحق بها الطلبة يقضون بها مدة عامين يتدريون فيها على مهنة 
التسفير وتذهيب الكتب. 

ويفضل هذه المدارس اصبحت هذه المهنة منتشرة في جميع أنحاء المملكة 
بعدما كانت قديما مقتصرة على مدينة فاسء والرباط؛ ومراكش. أي في المراكز 
التعليمية والثقافية الأساسية» ولتشجيع مهنة التسفير وجميع الحرف التقليدية, 
تنظم وزارة الصناعة التقليدية معرضا سنويا ومبارة لأمهر صانع تقدم له جائزة 
مالية وشهادة أمهر صانع. 


نرميم جميع مخطوطات القرويين بطريقة علمية 

حينما بدأت مخطوطات القرويين تتلاشى أوراقها وأغلفتها الجلدية يحكم 
الزمن وغيره من العوامل. أصدر صاحي الجلالة الملك الحسن الثاني أمره المطاع 
بأن تعالج وترمم جميع المخطوطات التي بالقرويين بطريقة علمية في أحد المراكز 
الأخرى للترميم التي سيتم إحداثها قريبا. 

فكلف وزيره في التعليم العالي الأستاذ ادريس خليل ليقوم بهذه المهمة. 

وهكذا حظي هذا التراث العظيم بالرعاية السامية من قيل أمير المومنين 
صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني نصره الله. 
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المصحف الحسنم 


في عصر الحسن الثاني حفظه الله اعتنى جلالته بكتاب الله. 

فعهد نصره اللهإلى وزيره السابق في الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد 
الحاج أحمد بن عبد الرحمان بركاش ليقوم بمهمة ترشيح أحد الخطاطين 
الممتازين والفقهاء لتصحيحه. 

فرشح السيد أحمد بن الحسين السوسي البهاوي لكتابة المصحف الحسني 
كما رشح الأستاذ السيد أحمد بن أبي شعيب الصديق الدكالي والسيد محمد بن 
كبور العبدي والسيد محمد بربيس والسيد أحمد الحسناوي لتصحيح رسم 
المعبكف : رفوو ضوع لها قار وز ان نين 196771387 

فكتب بخط مغربي مبسوط مرونق وخاصة الصفحة الأولى والثانية. كتبت على 
أرضيه مذهبةء في وسط إطار مزخرف باللونين الأخضر والأحمر. 

ثم سفر بالجلد المغريي الممتاز الأخضرء وزين بالتذهيب وسط الجلد 
كارف فى 'شكل:شقائن بمكتوب أفى,وسنظ الدفة اليمدى: إنه لقزآن كريم في كتانب 
مكنون لا يمسه إلا المطهرون. وفي الدفة اليسرى قرآن كريم طبع هذا المصحف 
الشريف بأمر مولانا أمير المومنين وحامي حمى الدين جلالة ملك المغرب الحسن 
الثاني نصره اللمعام 1387. 
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من الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح المعرض الدولو 
الثالت للصناعة التقليدية 
أفالصناعات الفنية كانت وستبقى دائما من أجمل مظاهر الحضارات 
بإبداعاتها التى تعد التعبير الصادق والأصيل عن حياة الشعوب ونمط عيشها 
وأسلوب تفكيرها وتعبيرها. 
فقد كانت هزه الصناعات يمثاية حجسر يصل بين مختلف الشعوب وأدات 
تتيح للمجتمعات الانفتاح على بعضها البعض وجلب المنافع المادية والمعنوية 


لأفرادها وجماعتهاا 
يوقيو ييلكة 1991 


في 
احج ت نجع بوجي جرح جهو يوه 


تسفد ف بطريقة عربية اسلامية؛ ويالجلد الأخضر والنحاس في الوسطء مكتوب عليه في 
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التسفير الإفرنجي االحديثا 


33 


الخصل الخامس 


كت 


. اللوازم الضرورية للتسفير والتذهيب العصري 
2 خباطة الكراريس 
3. تقصيص الكتاب 
4 نوس الكنات 

5 تظهير الكتاب 
6 تفصيل الكرطون 
7. تركيي البرشمان 

8 ترقيق الجلد 

9 تركبب الكعوب 

0 كسوة الكتاب بالجلد 

1 تبطين الكتاب 

2 التعليب 

3 كيفية تعليب الحجم الكبيرء والكتب الغير المزدوجة الأوراق 
4 كيفية تذهيب الكتب. 


اللوازم الضرورية للتسفير والتذهيب العصري 


1) اللوازم الكبرى: 
5 المكسس (الزيار) وهى آله ضاغطة 
آلة التقصيص الكهريائية. 
آلة المقطاع للكرطون والأوراق. 
آلة ترقيق الجلد الكهربائية 
منشار 


4) ورق الكارطون: 
هناك وزن 1 كيلو غرام. 2 كيلى غرام. حسب حجم الكتاب. 
5) الورق المزخرف (هناك عدة أشكال وألوان): 
ورق التلفيف الأصفرء الورق المقوى والورق الأبيض للتبطين. 
6( الغراء: ٠‏ 
الغراء الأبيض للورق والقماش, 
- الغراء للجلد (ريمي). 
الغراء الأصفر (فلاميو). 
دافرتتناءة. 
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ل 
لد الخروف: (الظاءة ) 
| لقمنافو: 
- فرق الذهب 2 
50 


د تصحعم 9 
- صندوق الحروف 
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39 


خياطة الكراريس 


أول ما يبتدئ به المسفر بعد شق كراريس الكتاب بالمنشار داخل المكبس 
(الزيار) هو الخياطة بالمرمة. حيث يعقد خيطين من (القنب) أو ثلاثة أو أربعة أو 
كي سمي كه الكتان. 

وقبل ذلك يأخد ورقا أبيض مزدوجا ويلصقه في أول الكراس وفى آخره ثم 
يدخل الإبرة بالخيط في الكراريس وفي الشق المرسوم ويكون الخيط الذي يحزم به 
رقيقا مقوى وهكذا حتى يجمع كراريس الكتاب بالخياطة بعضها إلى بعض. ثم 
يعقد أخيرا الخيط عقدا محكما ويقطع الخيط (القنب) الذي عقده فى المرمة على 7 
سنتم من طوله. وإذا كانت الكراريس كثيرة: وظهر غلظ في موضع الخياطة, 
يضرم على موكتن الخفا ارق مدن اريم الرخاء تمدى سكن نجنا خلظه الخيط 
ثم يدهن ظهر الكتاب بالغراء الأبيض ويتركه حتى يآخذ فى اليبوسة. 
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كيفية شق كراريس الكتاب بالمنشار 


شائلة الكراويس المي 


9[1 


هو مم 8 |1 : تأب 


ءٍِ عهياء هن . ِ ب .ل اطريشة*“ اء. ع قي عه 
بعل ان باحل الكتاب فى الييوسة, بقصصه من ثلانةه نواحي باله ! لتقصيص 
الميكانيكية. 


آلة التقصيص الكهريائية 
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مه » 


تدوير الكتاب (1101701551016ش'.]) 


وه *» 1 ]| : قأب 


ثم يدخله مرة أخرى في المكبس ويضربه (أي ظهر الكتاب) بمطر 


علي الكتاب (©01ا8)[1055:]' [) 


03 


تفصيل الكارطوم 


ثم يفصل الدفف أي ورقتين من الكارطون الذي يكسوه بالجلد في المقطاع 
وتكون هذه الدفف دائما أكبر من الكتاب في طوله وعرضه ب 3 ملم ويضعهما على 
موضع التظهيرء ويعد تفصيل الكارطونء يرطب الخيط القنب الذي حزم به 
الكراريس ويدهن رأسه (أي الخيط) بالغراء ويعد ذلك يتقب تقبتين صغيرتين 
بواسطة المطرقة والمخرز (المتقب) على الكارطون؛ ويدخل فيهما (القنب) ثم يغلق 
الثقبتين بالمطرقة ويقطع القنب تاركا 2 سنتم وذلك لإلصاقه في الكارطون بالغراء. 
ويتركه يوما كاملا في المكبس (الزيار). 


آلة المقطاع للكارطون (1583116©) 
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الصاق الخيط (القنب) على الكرطون 


تركيب البرسماح 


ثم يركب البرشمان في رأس الكتاب وذيله بعد دهنه بالغراء. 


ويأخذ شريطا من ورق التلفيف الأصفر ويدهنه بالغراء الأبيض كما يدهن 
ظهر الكتاب ويلصق ورق التلفيف فيه ويتركه حتى يجف. 


96 


(115ء[]) 


| - 


ب بالفنر 


نسية 


و 


من ورق الكارطون 


ملاحظة 


ق فيه الكعوب. 


ظهر الكتاب ويا 


داحد 


م 


ري 


3 
١ - 


كيب 
0 


على قيا 


سن :ظول: الا رظن 


وعرض 


و3 


يفصل الجلد ويرققه إذا كان 


سميكا د 
ريمي) ويتر 


بآلة 
كه 


الترقيق 
حنى يشر 


الكهريا 


م 
ا 


وي 


١و‎ 


2 


. 


هَ 


و 


كسوة الكتاب بالجلد 
بعد إلصاق الكعوب في الشريط؛ يضعه فوق الجلد ثم يضع الكتاب فوقهما 
(أي الجلد الذي ألصق فيه الشريط) لكسوته بالجلد, ثم يدلك الجلد جيدا على ظهر 
الكتاب بيده اليمنى ويده اليسرى حتى تظهر له الكعوب» ويستعين في هذه العملية 
بالملقط. ويعطف أطراف الجلد على أطراف الكارطون: ثم يأخذ خيطا رقيقا 
ويضغط به على رأس الكتاب ويدلك جيدا بعظم العاج ثم يركب أركان الجلد 
ويعطفهم كذلك على الكارطون ويتركه حتى يجف. 
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التعليب. 


ب 25 


توجد طريقة أخرى في التسفير تدعى التعليب. 

بعد خياطة الكراريس ودهنها بالغراء الأبيض وتقصيصها وتدويرها وتركيب 
العو سهان ولفضيق اللخيط رالقنن) على التورق الاين فى اول الكمما نجواخري: 
وتنكييالتسك وورقة الطفنف الأعقر عن طهر الككان تكد المله أو الماش 
ويبسطه فوق الطاولة ويضع فوقه ورقتين من الكارطون بعد تفريتهما بالفراء 
الأبيض؛ ويضع شريطا من الؤرق المقوى في وسطهما على قياس طول الكرطون 
وغومن ظهن: الكتات وذلك على وه ا لرقة قاركا قر اغا مما اتح 2 ملم لذ زعذن 
وبعد ذلك يقطع أركان القماش بالمقص, ثم يعطفه على الكارطون ويدلكه بعظم 
العاج ويضع الكتاب داخله بعد تغرية الورق الأبيض من الداخل (آي التبطين) ثم 
نتركه ف المكنس | الزنان) حك يفت 
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كيفيه تعليب الحجم الكبير. والكتب الغير المزدوجة الأوراق 


أما طريقة تسفير أو تعغليب الحجم الكبير مث الجرائد والكتب الفير 
المزدوجة الأوراق والتى لا يمكن خياطتها في المرمة. فطريقة تسفيرها كالتالي. 

تأخذ ورقتين مزدوجتين من الورق الأبيض وتضههما في أول الكتاب وآخره 
وتضع الكل في المكبس ثم تشق الظهر بالمنشار وتركب الخيط (القنب) داخل 
الشق (انظر الصورة). 


كيفية تركيب الخيط (القنب) في شق الجريدة 


بعد تركيب الخيط في الشق. تذهن بالغراء الأصفر (فلامبو) ظهر الجريدة أو 
الكتاب وتضع فوقه الشبكة ثم تأخذ ورق التلفيف وتضعه كذلك فوق الشبكة وتتركه 
حتى يجف ثم تفصل الكارطون والجلد أو القماشء وتسفره بطريقة التعليب. 

ملاحظة: فيما يخص الجرائد, فإن تغليفها بالجلد أو القماش لا يكون 
بالكامل يل تكتفى بتغليف الظهر والأركان فقط وما يبقى من الكارطون بالورق 
-000522( 

آما الشدكة. فتكون دائما أكبر من ظهر الكتاب ب 3 سنتم لتغطى بالتيطين 
(عطعصفاط علسون ). 
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نماذج لتسفير الجرائد والمجلات بطريقة التعليب 


1 4 


تكن ورهة الذهب: الت مكقن علديينا و تكسا فوق اتلد وتاكة حايلة 
الحروف بعد ترتيب حروف عنوان الكتاب واسم مؤلفه وتضعها فوق المجعن كدي 
تحمى وتضغط بها على الجلد, ثم تأخذ المرشم وتضعه فوق المجمر حتى يحمى 
وترسم به على الجلدء وإذا اقتضى الحال تجليد الكتاب بأكمله (0011) 21612 ففي 
هذه الحالة يزخرف كليا. 


ليا 0 
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الخصل السادس 


1[ لوازم الترميم الإسباني 
2 ترميم المخطوط: وعلاجه. وصيانته بالطريقة الاسبانية 
3 ترميم المخطوط المكتوب على الرق ‏ 8010561219 
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لوازم الترميم الإسبانج 


آلة خع410ل117/لف] 

آلة 851171801412014 . 

- الورق الشفاف الياباني والورق البلاستيكي 
3 الجلد 

آلة الدلك 

موسى حادة 

- فرشاة 

- ممحاة 

- كحول. 410001 للتنظيف صفحاتالمخطوطء ومواد كيماوية لإزالة الحموض 
قطن. ظ 
- قلم الرصاص 

- صابون خاص لتنظيف صفحات المخطوط والجلد 
- نشاف أبيض 

- مكواة للترقيع 

.ظاولة :مشدكة 

008ظ1 

د آلة قباس الحموضة 

- آلة قياس الرطوية 


- مجهر 


| 


ترميم المحطوط. وعلاجه. وصيانته بالطريقة الإسبانية 


تغب الخرانات الندوسة العامة والكناضنة بحمو شيف ادن المتطارطاة 
التفهبية والئادرة ككوانة 'الفرووين يفنا :والكخر اله السعيفية والهوانة العام 
باللفاظ» وخر انه نو وسكت هركن .والفواقة السيحيتضفة نلق فر انه كدان 

ويفعل الزمن تتعرض الكثير من هذه المخطوطات إلى الطفيليات والحشرات 
«السيوسة» التى تؤدي الى تاكل أوراقها وغلافها الجلدى. 

وهذا يحتم علينا علاجها. وصيانتهاء وترميمها حتى لا يضيع هذا الثراث 
العظيم الذي تركه الأجداد رحمهم الله. 

إن الترميم حاليا بأوريا يكتسي عدة طرق كما ذكرنا في مقدمة هذا الكتاب, 
فهناك الطريقة يق ةالإسبيانية, والايطالية, والفرتسبية: والألمانية, والانجليزية؛ 
والأمريكية والروسية وغير ذلك. 

وإن الطريقة الروسية تختلف عن غيرهقاء وتعتير من أصعب الطرق المتبعة 
هذا التقسيم تكمن الصعوية. 
على وجه وظهر ورقة المخطوط - 215010-1/51250 - كما هو الحال بالنسبة للطرق 
الأخرى. أما الطريقة الألمانية فلا تستعمل بتاتا الورق الشفاف البلاستيكي, 
يعتيرونه بمثابة الحكم عليه بالإعدام. 

لناتي الآن إلى الطريقة الإسبانية: 

تدأ هذه الطريقة الاسيانية بتلاث 007 أو ثلاث مخشيرات وهي: 

مختبر التحليلات 


لز هناف " سكم عالت 0 م 


ونقيد في بطاقة خاصة اسمه. واسم مؤلفه وناسخه وتاريخ نسخه وتأليفه, 
وعدد أوراقه ونوع الكتابة» بماء الذهب أم بالمداد الأسود أم الأزرق أم الأحمر؛ أم 
بالسواك. مكتوب على الورق أم على الرق» نوع الخياطة عربيية تقليدية أم فرنسية 
حديثة, نوع الجلد هل سفّر بجلد المعز-أم بجلد الخروف, ولونه. والدفف بلوح 
الخشب أم بالأوراق المكتوية أم بالكرطون الحديث... الخ. وبعد وصفه أو تشخيص . 
حالته. ندخله إلى مختبر التحليلات لنرى في المجهر نوعية الورق» وللتاكد من خلوه 

من الحشرات والطفيليات. بعد ذلك نقيس درجة الحموضة ب 8156 2211 نم نأخذ 
قطنا ونبلله نالعا ووتضهة قوف .المكترت لنتاكد من أنه لا يزيله ولا يفسد الألوان. 
2 مكتبر التسفير 0 

ندخل المخطوط إلى مختبر التسفير لننظف صفحاته من الحشرات 

والطفيليات. ونزيل الأترية والغيار عنه بفرشاة كل ورقة على حدة. 
3 - مختبر انغسل 

من عتظلنف :تهات المخطوط كتين التعفين تدخليا الى نخسن الفشل 
لتفسليا جالعاء وضنايون خادن حتى لا ننقى يها وسح هذا إذا كان آلماء لا يزيل 
الفكتون: أمنا إذا كان العكنين فتفسيل الضفكات بالكحول فقط دون العسا دون 
وقيل ذلك ندهن المكتوب ب 112216101 ظ 

بعل الغفسل نجففها نشاف ابي ونتركها تحت رخامة اليو تارف 
المتاكل منها أي نملا جميع الخرم (الثقوب) الموجودة في صفحات المخطوط 

بعجين الورق ويآلة ميكانيكية تدعى بالإسبانية 8581171501:41(001:4. بعد هذا 
را في المكبس مدة يوم ونأخذ ورقتين من الورق الشفاف الياباني» والورق 
الشفاف البلاستيكي ونضعهما على وجه ورقة المخطوط 885010 وندخلها في آلة 
ميكانيكية لتقوية الورق تسمى ‏ 4011814201584.آ؛ ثم نقلب وجهها الأسفل إلى أعلى 
850 ونضع ورقا آخر مزدوج من الورق الشفاف الياباني والورق الشفاف 
البلاستيكي وندخلها مرة أخرى في نفس الآلة أي 1111810024 ذا هذا اذا 
كانت أوراق المخطوط متلاشية جدا أو متفحمة:؛ أو تعرضت إلى التفتت. أما إذا 
كانت في حالة جيدة فلا نستعمل بتاتا هذه الطريقة المذكورة بعد ذلك نرجعها إلى 
كدض التسفكر: لتسوق اطرافينا بالنقطا ع “قم تاخد:ووقا زنوج (القبطين 


695 8ه ]) ونجمعه مع كراريس المخطوط بالخياطة العريية التقليدية, ثم ندهن 
ظهر الكراريس بالغراء ونتركها حتى تجفء بعد ذلك ننسج البرشمان بالحرير 
الملون كما كان يستعمله أجدادنا رحمهم الله ونجعل الشبكة على ظهر الكراريس. 
أي نلصق الشبكة في الظهر ونتركها مرة أخرى حتى تجفء ثم نغسل السفر جيدا 
بس صابون خاص حتى لا يبنقى فيه وسخ. ونرممه أي نرقع الغلاف الجلدي, 
فإذا كان فيه نقص نكمله يقطعة أخرى من الجلد ستيه 
تحت رخامة حتثى يجف من الغراء. 

ويعد اتمام الغسل والترميم, نأخذ صياغة الجلد ونطلي يها الجلد يواسطة 
القطن ثم نعاوده بالطلاء حتى يأخد لونا واحدا. 

بعد ذلك نبطن المخطوط أي نلصق ورقة واحدة من الورق المزدوج (و.] 
65 )االمذكور بعد تغريته بالغراء. ونتركه في المكبس يوما واحدا حتى يجف. 
ثم نصوره مرة أخرى ليظهر لنا الفرق قبل الترميم ويعده. 

وأذكر بأن هذه المخطوطات المرممة يجب المحافظة عليها في رفوف معدنية 
نظيفة حتى لاتتعرض مرة أخرى للحشرات (السوسة) وتتاكل. 

ملاحظة: 

إذا كان غلاف المخطوط متلاشيا جدا ولا يمكن ترميمه؛: نعوضه بفلاف 
جديد آخر شبيه له ونلصق فوقه المتلاشى بعد غسله ونجلده بطريقة التعليب انظر 
الصفحة 53. 

أما إذا كان الورق فى حاجة إلى تقوية» أو به حموضة إذ ذاك نضيف له 
مواد كيماوية أثناء غسله في مختبر الغسلء وذلك لتحفظه مدة طويلة أما الأوراق 
المكتوية التي وجدناها داخل الغلاف الجلدي والتى سبق أن دكرناها فيجب 
تسفيرها وحدها بعد ترميمها ليحققها محققي كتب الثراث. 

وأشير إلى أن الترميم لم يقتصر على المخطوطات فقطء بل المطبوعات 
القديمة والنادرة والخرائط والصور الفوتوغرافية وغيرها. 

والترميم بصفة عامة يستغرق وقتا طويلا «شهر أو شهران أو ثلائة أشهر أو 
أكثر» . 

وذلك حسب حجم المخطوط وعدد الصفحات والمتاكل منه. 
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ترميم المخطوط المكتوب علج الرق 


نيا 0 


كان الرق من أهم مواد الكتابة قبل اختراع الورق. استعمله المغاربة قديما. 
وقد رأينا سابقا كيف كانوا يستخدمونه في دكاكين الرقاقين بفاس. 

وسمي بالرق لأنه جلد رقيق. 

وطريقة ترميمه خاصة إذا كان به كماش: 

بعد الرسوخ (؟ناء]11:8) نجعله مدة 60 دقيقه في | اناء يه 70 بالمئة كحول 
و30 يالفكة ها:طبيعى. 

نرش اللوحة البيضاء المغلفة ب (الفورميكا) برشاشة بها ماء طبيعي وندهن 
ورقتين من الورق الشفاف البلاستيكي بمادةكيماوية تتسمى ‏ -50115:11811181.021 
110010 - ونجعل بينها الرق. 

بعل ذلك ندلك الكل ونبسطهما بالكفء ثم بآلة شيه عجلة ‏ عناءاناه؟! ‏ 
لايبقى بالرق كماشء ونجففهما بنشاف أبيض ونتركهما في آلة الضغط مدة يوم مع 
استبدال النشاف الأبيض كل ثماني ساعات. ثم نرمم المتآكل منه برق آخر إذا 
كان موجود أو بورق شبيه له. ويجبالاحتياط من إدخاله في آلة ‏ -1:4 81510180 
1014 المائية أى في آلة ‏ 111410014(شآ ‏ الساخنة:؛ لأنه ينكمش آنذاك 
بحرارتها. 

بعد ذلك نجمعه بالخياطة ونرمم الغلاف الجلدي بالطريقة التي سيق أن 
ذكرناها في صفحة ترميم المخطوط المكتوب على الورق. 

وقبل الختام أذكر بأن الترميم مثل جراحة التجميلء يحتاج منفذه إلى 
أعصاب هادءة. وصيرء وتفكيرء واتقان» وحرصء ومهارة. لأن المرمم يتعامل مع 
تراث ضعيف للغاية مرت عليه مئات السنين. 
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آلة لدلك الرق (ع1]ا010[1؟]) 


آلة قياس الحرارة والرطوية 


ممحاة كهربائية لإزالة الوسخ الموجود على ورق المخطوط 


معالجة المخطوط بالحقنة 


17 


لإزاءتهذا القن حجكن لورارة السؤوق التقافية انقو مهف خا ص د 
الكُسففق القديم حفاظا على هذا الثراث الغني. حيث أن هناك آلات: وأدوات كانت 
تستعمل للتسفير والتذهيب قديما يمكن استغلالها لهذا الغرض ظ 

بهذا أبها القارئ الكريم أختم هذا العرض الشامل لتاريخ فن تسفير 
المصاحف الشريفة: والكتب المخطوطة بالمغرب. وأضعه بين يدي المهتمين 
قاض ال التقليديين. رافعا أكف «االضام إلى ال الله المتعال أن ينفع بهذا 
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المصطلحات المستعملة في التسغير القديم 


- آلة التقصيص الخشبية 2012181 ع[ 
- برشمان ظ | 11 أعاعمة 1 
- تخت أو زيار التقصيص 811 3 عووع] ,رانلاع أأع؟ عل عووعرط 
- تبطين علأعصواظ عل 02 
- الترنجة عتناع ا أع؟ عل 1216م نا قصقل عتامعن ع1 كناد ملم ىن عمدو زج] عمنم ل 


- حجر القوصري 10061211092 و18م3 5 مقع دع 1 عتأممة انه ع5 أنال ,ععممم عررعزم 


18 لال 


- حجرة ملساء 6211 3 1115م عل ,عوط تهج عل عه ذاه أمدودتهط ع زامم عرعزم 
الخفيف 56 كنال دتمط رع اع !انهم رععة' ا 
- صمغ عربي 1 001111 
- ضايط أو دايد ‏ كم 0 2) 
عراقب ع1011 ع1امن م ] 
- عود من صناعة الخراط زالفااك 
- قالى 5عكأنا 5ع1 كنا 5عزنا 5ع1 5ع11زناء] وع1 رعناو تاممة 3 ازع آثال 
- قرطبون 530 
- قاس | لف لفاك 
- محارة لدلك الجلد آألكء ع1 11أمم 3 ععن 11 نا60 0 
- مفرط آع اروم ع1 ,كآلك ع1 أعم لاون 6ل 3 الألاه 
- مقراض 5 و | 007 ةق أله كعد 12521551 3 11م ,لاجد 
- منجم ظ 5ل دع أء1أله/ا 
- محارة لصقل المكتوب بالذهب ةا الط نال تعمممل ة اله رع عمن] اأناوون 


اام 1ن غنال1اممة !"1 0 , 
- مخط الكت ع1 آناة عالدنا ذعل تعمهنا ة أكع؟ انان عع ا د عاتانان 
قث 0155م علقم عل عااون 
قفا 1 11١1‏ انأل 205] 
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المصطلحات المستعملة قي التسفير والترميم الحرديث 


اله ميكانيكية لملا الخرم يعجين الورق لع -_- 


- آله إالصاق الورق الشفاف على 152------- 
قوف الما وك ود 1 ااه ش 
- آله التقصيص الكهريانية 0ن ىعن - 
- البرشمان 1ط عطعصم 1 - 
- التيطين ظ عط صطاط ع001:0- 
- الترميم 111 للنا 5 1- 
- التعليب ا 1 - 
التدوير ْ 111 1115م - 
- التظهير ظ 1100551 - 
- جلد الخروف 0 عل لاللع12- 
- حاملة الحروف ]001105 )- 
التففك ظ 1 1 - 
51010 الفرلةة 
دهن 1011 - 
- ترقيق الجلد ظ ناك نال 411110155111111 - 
- شريط من الورق ظ ا امهم عل عل م8 - 
- عظم العاج 10011 
- عطف 1011 
جلد المعز 01211 عل 1اللع182- 
- قصص ععناذا مكل معط صم 5ع ]ع8 1ن[ - 
الكر امج 1ن )- 
- كسى 1 !| لكل كممائف دع1 للوعم عل اضخضانا0 0 
- الكعوب (تقطع من ورق الكارطون) 59 و10- 
5 كان أاع2155 16[ 
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الغراء الأبيض للورق عطأعصة81 م011 - 


الغراء للجلد (لإماعك1) ل1ا0رط 2 ع11م0م)- 
الغراء الأصفر اانا هذ ل) عبالناعط اولاد 011 
- القماش 1016 
- المقطع ع1 لله 1)- 
- المكيبس 10115 - 
#العهور 00م 
- المرمة 0 000011 - 
- ملقط الكعوب 5 2 ع8011106- 
- الورق الشفاف لهاوضن مع زموط- . 
- ورق التلفيف الوط ]ع1مهم- 
- نشاف ظ 00 107210 18- 
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مصادر الكتاب ومراجعه 


مصادر الكتاب ومراجعه 


المصادر والمراجع المغربية: 
أحمد الناصريء الاستقصا 
أحمد محمد السيفاني. صناعة تسفير الكتب وحل الذهب 
عبد الواحد المراكشيء المعجب في تلخيص أخبار المغرب 
عبد الله كنون, النبوغ المغربي 
عبد الرحمان اين خلدونء المقدمة 
عمر ابن بكر اللخمي الاشبيلي: التيسير في صنعة التسفير 
محمد المنونيء تاريخ الوراقة المغربية 

المصادر والمراجع الأجنبية 
حسن حسني عبد الوهاب: شهيرات التونسيات 
زيغريد هونكة,. شمس العرب تسطع على الغرب 
د. الكسندر شيبتشفيتش: تاريخ الكتاب القسم الأول والثاني. ترجمة: د. 
محمد م. الأرناؤوط 
المقري, نفح الطيب 
مجلة الفيصل 


ح قهرس اللوحات 
هم فهرس الأعلام البشرية 
ح فهرس أسماء الأماكن 


م قهرس محتويات الكتاب 
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لفح 1 
لوحة 2 
لوحة 3 
لوحة 4 
لوحة 5 
لوحة 6 
لوحة 7 
لفحة 8 
لوحة 9 


لوحة 14 : 
لوحة 15 : 
لوحة 16 : 
لوحة 17 : 
لوحة 18 : 
لوحة 19 : 
لوحة 20 : 
لوحة 21 : 
لوحة 22 : 
لوحة 23 : 
لوحة 24 : 
لوحة 25 : 
لوحة 26 : 


: مديغة الجلد التقليدية . 


: التوريق على غلاف جلدي . 

لوحة 10 : 
لوحة 11 : 
لوحة 12 : 
لوحة 13 : 


قرس اللوحات 


كه :ا لمساحك العريدنة مط كن لمر تفيل . 17 
ا الي 87 

505 2 
يبك بالعلد 0 عمد العطالك . 0 
: مخطوط مكتوب على الرق» وغلافه مزخرف . 


مفتكرة لقوق .- 


المصحف العثماني ‏ 
مكدر وأقلام قصببية... 


رواية الحادات ل وكير السلطان أبو عنان ا 0 


أدوات التسفير التقليدية . 

آلة التقصيص الخشيية . 5 
لة التقصيص الخشبية والتخت (الزاو) .. 
أدوات التذهيب . 

تسفير عربي اسلامي ..- 

مكل التنسفين .. 

مرمة للخياطة .. 


عار فو نفشن التتعافر والنكارف المقرينة + 
الصفحة الأولى والثانية من المصحف الحسني -- 
المصحف الحسني بالجلد الأخضر ‏ 0ت 


8 


21 


اين 2 


258 
30 
32 

يي ل 0 
0 


41 


56 


603 
71 
7 


وسستسسويمن ' ل ري 7135 
1ه 


80 
81 


لوحة 55 : 


كيفية شق كراريس الكتاب بالمنشار .... ا اك 


1]0 


لوحة 27 
لوحة 28 : خياطة الكراريس بالمرمة اذ 1 000001 
لوحة 29 : آلة التقصيص الكهريائية مح وا سو بي يي ده 
لوحة 30+ تدوين الكتان سسيتببييوى ل ل م اده 
لوحة 31 : تظهير الكتان سو نوبرع م ام ا ات مع اي 9 
لوحة 32 : آلة المقطاع يك 
لوحة 33 : كيفية الصاق الخيط (القنب) على الكرطون 95 
لوحة 34> تسفين بالخلذ والووق المذخرف ا 
لوحة 35 : أآلة ترقيق الجلد ل 0 
لوحة 36 : الصاق الكعوي ع ب ب و يب سل 
لوحة 37 : كسوة الكتاب بالجلد ا 1[ 0 
لوحة 38 : تظهير الكعوب الملقط ا 9 
لوحة 39 : عطف الجلد على الكرطون 00 
لوحة 40 : تركيب الأركان اكد امو ا سي سي يبي ري 2 كن 
لوحة 41 : تسافير عصرية ابي ل يي يي ل 
لوحة 2 : أله المكيس ا 010000 0 
لوحة 43 : تعليب الكتب 0000000000 
لوحة 44 : تركيب الخيط (القنب) في ١‏ شق الجريدة 11001000 
لوحة 45 : نماذج من تسافير الجرائد والمحلات مس بعد م سي 104 
لوحة 46 : تذهيب غلاف المصحف --_ 105 
لوحة 47 : الأدوات الخاصة بالترميم .. 112 
لوحة 48 : آلة قياس الحموضة .. - 116 
لوحة 49 : مكتير التحليلات 11 ا 
لوحة 50 : مزج عجين الورق ا 1 
لوحة 51 : آلة لملا الخرم 010000000 0 
لوحة 52 : غسل ورق المخطوط وآلة المجهر يي ب يي 0 
لوحة 53 : آله لإلصاق الورق البلاستيكى يي ]1 
لوحة 54 : غلاف مخطوط قيل الترميم وبعده مس بج لي 1507 
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لوحة 6 
بو 
م50 
8 


5 د - 
1 ' نما 
خر 0 قبل الترميم 
صور فية قبل | لترميم 2 
- 375 6 


أله لرق وآلة قدا 
كن 9 س0 

لك الرة 
إىا ئية 0 ظ 

و لمخطو, 

6 3 
ل ا 
ْ 6 00 9 2 


14 1 


فهر الإعلام البشرية 


ابنالزيي ‏ ل ب -سر: 


يميه 


اب نم وررزقق: 
انو العحسنالع تن 
ايو العباس بن عاشر: 
ابوا _ نبت عسحسكنازينزعلي 
بن الموجي الام : ينين 
تسل ساي لون: 


١‏ لتطواني آ تح ا توت جنل ل أوك: 


نفة 


إ لمم سس ششهشدد بو مى. 
الحاج التهامي بن علي اليطاوري: 


1+3 


46 
72 
43 
43 
39 
237 
39 
40 
14 
25 
43 
43 
72 
28 
70 
79 
79 
69 
28 
40 


لتك ب عي ب دن 1 


لحلى عبد الرحمان بن عبد العزيز: 
لحلى عبد العزيز بن محمد المريني: 


14 


45 
26 
16 
79 
46 
43 
39 
72 
72 
24 
14 
44 
44 
44 
43 
43 
44 
79 


79 


43 


فهرس باسماء الأماكن 


36 .47 .44 5 


15 


22 


26 9 
3607 


113 ,6 
66 
22 6 


0 


26 


26 
26 


26 
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38 
24 
26 
22 
16 
27 2 
269 
23 
26 
24 
38 
39 8 
22 
38 
69 6 


1001237 


19 4 
368 


17 


أهداع 001 0 اا 
تقديم ااا 11 [ 1 ا 
مدخل ا ا ا ا اا ايا ااا ا ااا ااا 00 
عصر الموحدين :3< 
الفصل الأول: 000 ا 00 
تسفير مصحف عثمان بن عفان في المغرب 1 
الزخرفة الموحدية اا ل 00000011 
نمادج من بعض الأختام الموحدية ا[ 00000111 
الجلد المغربي الممتاز 0 
اسلوب تحويل الجلود إلى رقوق (الرقاقين) ار 
نظرة سريعة على مواد الكتابة عند العرب 0 
السفارين .. ا[ 0 
إى الهنق العسسور 01 0 0 
التوريق والوراقة ا 20 
الأرابيسك وفن التصوير في المخطوطات المغربية 0000 
عضيو ا لموشية 0 
الفصل الثاني يي ل 0 
ضياع المصحف العثماني في عهد أبى الحسن المريني 00 
أقدم مخطوط عريى از الوا اتن اما واو وب ال وال 99 
هدية ثلاثة مصاحف مرينية للمساجد المقدسة امس اعمس 39 
039 


المولى عبن الله بن دافا 1111 


ترميم جميع المخطوطات .العتيقة التي بالقروبين .....: 7-ب--ب---02000000 


رسالةمنالسلطانالمولى الحسن الأو لإلى القاضي محمد العلوي المذغري 


والقاضى حميد بنانى حول خزانة الكتب بالقرويين :---... 0 
أسلوب استعمال ماء الذهب ا 000 
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الا ااال انريدم نر م دتري يوم ورور ور رمم رتت كر ابر وجا وي اهار رريرن 


ااا ب يي ا ا ل ا ل ا ل ل ل ل ل ل ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000000 


ا م م اما ا اا ل ا ل ااا ا ا ا ل ا ا ا ا 1 1 ا ا 0 


اسنلوب تحويل الورق العادي إلى ورق مقوى (الكرطون) 20 
لوازم التسفير التقليدية ”ك2 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


التسفير في عصر جلالة الملك الحسن الثاني ............. 
فق اللقطاف التلكن الماش ممقامبية افتقا م التعرخره الول الكالتع 


اللوازم الضرورية للتسفير والتذهيب ا 000001 ااا 0 
خاطة الكراريس ا 00 


كسوة الكتاب بالجلد نع سافن ب م اتوك 7 7ق مه نمال بوي نظف لإخحسة ةالوو ان بل عت دونو مظاك ا 
101 


/ 


19 


7/6 


كيفية تعليب الحجم الكبير للكتب الغير المزدوجة الأوراق. و ا 103 
كيفية تذهيب الكتب 0000 ا 00 
ا ا 000 
اتنفصل السادس: 000 00 مسي ريون 
#الوان م الترميم الاسباني 00 ا 
ترميم المخطوط وعلاجه. وصيانته بالطريقة ة الإسبانية 5200 113 
ترميم المخطوط المكتوب على الرق 19[ 1[ 0010000 
المصطلحات المستعملة في التسفير القديم 129 
التمطلدات المستعملة في التسقيوروالترمي اللحتسف مس اد 0030 
مصادر الكثاب ومراجعه 000 135 . 
الفهار س: 252700 00 0 00000 
فهرس اللوحات ا 00000 عب 13 
فهرس الأعلام البشرية 000 
فهرس أسماء الأماكن ا 1451 
فَهَوَسن: محتويات الكنات يي ل ا ا 
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المؤلف 
مجوكل نا لز انه العامة لكك عا لوناطا مل منينة 1971 
© حائز على جائزة المرحوم محمد ابراهيم الكتاني التي تنظمها 
العممة المقرية للقفنا من لاسن 
سرض مكمه اللسناعة التقلكضة باليطاط سن :21979 
وأحرز على شهادة أمهر صانع. 
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عن بحنه القيم : 
عهد الشرقاء العلويين ) 


( تاريخ فن تسفير المصاحف والكتب المنطوطة من عهد الموحدين | 
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